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انیاچ ی 
اسم للد ارهن رم 
صورةمن سماحة الإسلام 
يقرأ المؤمن المتدبر قول الله -عز وجل-: 
قل َل ءامنوا عفرو للذ لذ و ايام آله یری قَومّا ما 
کاوا یکی بون 4 (الجاثية: )١ ٤‏ 
فيستشعر إجلالا مهيبًا لما يوحي به هذا النص الكريم» > فهو 
في نبله الإإنساني يشف عن سماحة حميدة تتسع حتى تشمل 
المناوئين من أعداء الدين . وإن لنا فى آيات الكتاب وأحاديث 
الرسول وسيرة الصفوة من قادة الإسلام لنماذج كثيرة تدحو 
هذا النحو الرائع» وتسمو بالمشاعر المسلمة إلى أفق إنساني 
ودود» ولم تقتصر هذه السماحة البالغة مع أهل الكتاب على أن 
نجادلهم بالتي هي أحسن وندعوهم إلى كلمة سواء بيننا وبينهم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاء بل شملت غيرهم ممن لا 
يرجون لقاء الله وكذبوا بما لم يحيطوا به حتى ليدعونا الكتاب 
العزيز أن نبرهم ونقسط إليهم إن الله يحب المقسطين !! 
وقد أفاض الكاتبون من دعاة الإسلام في إيضاح هذه الصفحة 
الوضيئة من صفحات الإإسلام بما لايدع مزيدا لمستزيد» 
وأنا هنا لا أحاول أن أكررمُعادا ألفته الأسماع واطمأنت إليه 
العقول» ولكني أعرض على ضوء هذا الهدف المشرق سيرة 
أديب صابئ من عبدة الكواكب» وسعته سماحة الإسلام عن 
صدر رحب» وبشر متهلل» فبلغ في دنيا الأدب كتابة وشعرًا 
۳ 


وهو يومئذ عربي يقتدي بعذوبة القرآن وسلاسته -مكانة رفعته 
إلى أسمى المراتب. وهيأت له أن ينوب عن الوزير فيما يصرف 
من مهام» ويقرر من شئون» وكم في تاريخ الإسلام من أمغال له 
وسعتهم إنسانيته العادلة» فبلغوا الأوج الشاهق دون أن تطمس 
لهم كفاية مقدورة» أو يجحد لعبقرياتهم فضل ملموس !! 

وإن العجيب حقا أن يصل أبو إسحاق إبراهيم بن هلال 
الصابئ الحرانى إلى مثل هذه المكانة فى دنيا بنى العباس»› 
وبغداد يومئذ حاضرة الدنيا وعاصمة الإسلام. ٠‏ 

ونحن حين نبحث عن الصابئة في القرن الرابع الهجري 
-عصر أبى إسحاق- لا نتلمس تعاليمها مما كتبه الكاتبون عنها 
فى القرن العشرين !! فأكثره مشاهد شخصية لباحثين متجولين 
رحلوا إلى أماكنهم المتفرقة في العراق» فأخذوا من تعاليمهم 
المستحدثة وأوضاعهم المستجدة ما حسبوه دينا أصيلا 
للصابئة» قد انحدر إليهم من أزلهم السحيق» ولكننا نرجع إلى 
ما كتب عنهم أيام أبي إسحاق أو بعده بقليل» فنجد مؤرخي 
الملل والنحل قد جعلوهم فرقتين مختلفتين» فرقة تقول : إن 
خالق الكون هر الله -سبحانه وتعالى- ولكنه خلق الكواكب 
كالشمس والقمر والنجوم لتكون قبلة للدعاء ومر كرا للصلاةء 
فهي دلائل وجوده» ووسائل نفعه وضره» وفرقة ثانية : ترى أن 
لله خلق الكواكب وحدها فقط» ثم تر كها تخلق ما أرادت من 
إنسان وحيوان ونبات وجماد» وهي المدبرة لما في الكون من 
صحة ومرض» وخير وشر» وعلى البشر تعظيمها وإجلالها؛ 


و 


لأنها الآلهة المدبرة المتصرفةء والفرق بين الفرقتين واضح› إذ 
إن الأولى تدسب الخلق والإيجاد لله والغانية تجعله للكواكب› 
وأرجح أن أبا إسحاق كان ممن ينتمون إلى الفرقة الأولى فمثله 
في عقله الغاقب واطلاعه الواسع على أديان عصره أكبر من أن 
يعتقد هذا الاعتقاد البدائى !! 

حا لقد كانت الكواكب مؤلهة عند أكثر الناس فى طفولة 
البشرية» حين كانوا ينظرون فيجدون للشمس وللقمر 
وللنجوم من العظمة والإشراق والعلو قدرا كبيرًاء ولكن تطور 
الخليقة واكتمال النظر» وتتابع الرسالات جعل من هذه العقيدة 
أسطورة مضحكة لا يجدر بكاتب مفكر أن يعتنقها فى القرن 
الراإبع الهجري» على أننامع هذا التقدير لانستبعد شينًا 
على الإطلاق ‏ فالأمر في العقائد يخضع لتأثير العاطفة والبيئة 
خضوعا تتهافت دونه أدلة العقل» وللتربية الأولى في عهد 
الطفولة آترها المخسرس ف تحار المذهب وتفن الاتجاة: 

ولقد نشا الصابئ فى عهد يزخر بأئمة البلاغة وأمراء الأدب 
ممن تسنموا ذرى الرياسة والسياسة عن طريق البيان والإفصاح» 
فلو كان الرجل فذا مفردا لا شريك له فى أدبه وثقافته لقلنا: 
إن دولة الإسلام قد احتضنته -على نشوز دينه- حين افتقرت 
إلى سداد بلاغته وسحر مقالته» أما وقد تألق نجمه فى سماء 
بزغت بها شموس وضاءة في النثر والشعر مّاء مغل ابن العميد 
والصاحب بن عباد وأبي حيان التوحيدي وأبي الفرج الأصفهاني 
وأبي بكر الخوارزمي وأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمداني 
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والشريفين ن : الرضي والمرتضى وغیرهم ممن لا يحيط بهم 
الحصر›فقد د ق ا دة و ساعن دا 
ووجهاء الوزراء من وضعه في مكانه المرموق » إن ذلك وحده 
لينهض دليلا على سماحة بيئته التي نشا فيهاء ويعطي البرهان 
الأكيد على أن المسلمين بعيدون عن التعصب بعدًا يدعو إليه 
القران وتشيد به أحاديث الرسول. 
لقد كان الوزير المهلبي» وهو ببغداد > صاحب الكلمة العليا 
في دولة الخلافة» صديقا حميمًا لأبي إسحاق» يحن إليه إذا 
غاب فیستدعیه» کما یأنس به إذا حضر ویستشیره» و کثیرًاما 
أقامه مقامه فى الوزارة إذا ارتحل عن العاصمة فى تسكين ثائرة 
أو تضميد نائرة فلا يجد أحد حرجًا من إقامة صابئ مقام وزير 
مسلم في خلافة سنية تستهدي كتاب الله فيما ‏ تقوم به من الأوامر 
والأحكام» ولم يكن الوزير المهلبي ضيق الأفق قصير النظر› 
فيرمى بالغفلة والحمق في إسناد الوزارة إلى الصابئ» ولكنه 
كما يقول الثعالبي نقلا عن اليتيمة» ج٠‏ ص۲۲۳ : «وکان من 
ارتفاع القدر واتساع الصدر ونبل الهمة» وفيض الكف وكرم 
الشيمة» على ماهو مذكور مشهور, وأيامه معروفة في وزارته 
لمعز الدولة» وتدبيره أمور العراق وانبساط يده في الأموال 
مع كونه غاية في الأدب والمحبة لأهله» وكان يترسل ترسلا 
مليجًاء ويقول الشعر قولا لطيفا يضرب به المثل» ولا يستحلى 
AEE e a N‏ 
وسمو إسلامه ما اصطنع به أبا إسحاق عن دربة واختبار» فکان 


د 


كمايقول النعالبي في موضع آخر› ج۰۲ ص۳٤۲‏ :«لايرى 
الدنيا إلا به ويحن إلى براعته» ويصطنعه لنفسه» ويستدعيه 
في أوقات آنسه» وظل وفيًا لصداقته حتى قتل في إحدى الفتن 
بعمان» فقطع الموت مودة حلوة هنيئة» وخسر الصابئ بفقده 
ذخرًا ثمینا وکنزا لا تفي بقیمته کنوز». 

ولم يكن الوزير المهلبي فريدًا في اصطفائه أبا إسحاق» فقد 
كانت تأتيه هدايا سيف الدولة الحمدانى » وتحف عز الدولة 
بختيار بن بويه» حتى لقد عرض عليه الوزارة نفسها إن أسلم» 
فما استجاب لعرضه» ولم يشا أن یجبره على ما لا يريد» وظل 
يۇثره بنفائسه وألطافه» وما زاده تمسکه بدینه إلا رفعة وسموا 
في عينه» وهو بعد دين لا يقوم عند غير الصابئة على أصل ولم 
يأت به نبى تذكره الأديان. 

ركا الاح ن فادها ف ا ت ا 
الأعلى من السياسة والبيان معاء ولكنه كان يدخر لأبى إسحاق 
ودا كريمُا وتقدي را رائعًاء فهو يحرص على مودته متلطفا 
ويستدعيه إليه متحببًاء فيقدم تارة ويحجم تارةء وما كان 
للصاحب وهو الوزير الرئيس التياه آن يتحمل إحجام فرد ما عن 
تلبية ندائه» لو لم يكن يقدر قدره» ويزن قيمته في دولة البيان» 
ومع أن الصاحب قد جافى أبا حيان التوحيدي المسلم ونابذه 
لفرط اعتداده بنفسه» فلم تشاً له سماحته الحساسة أن يجافي 
أبا إسحاق الصابئ لإحجامه» بل أخذ يعترف صراحة بفضله 
وعقلهء ویقول : 


كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة : الأستاذ ابن العميد» وأبو 
القاسم عبد العزيز بن يوسف» وأبو إسحاق الصابئ ولو شئت 
لذكرت الرابع )» ویعنی به نفسه» > فنراه يذ كر أبا إسحاق» ويترك 
i lL‏ 
فلو أن تعصبًا دينيًا طاف بنفس الصاحب لأسقط أبا إسحاق كما 
أسقط من هو أفضل منه من أبناء ملته» ولكنه التسامح المعتدل 
يفرضه القرآن» وتوجبه الأخلاق » وبهما يعيش أبو إسحاق قرير 
العين مطمئن الفراد. 
وأطرف ما يروى في حياة الصابئ هو صداقته للبيت العلوي 
فی بداد قفد كان تق الطالين التنر يف المز شوئ والذ 
الرضى والمرتضى من أصدقائه المحتفين بأدبه وذكائه» ولم 
يجد الزعيم العلوي غضاضة ما في أن يتأثل وده بأديب صابئ 
يفد إلى داره بين الفينة والفينة فيؤاكله ويحادثنه» ويصادق 
شبليه الناشئين ؛ لأن الإسلام في لبابه يحرص على مودة 
RS E Eh‏ 
لاه ٥ق‏ ادن ودب ن سدم التي 4 
(البقرة: )٠١١‏ 
وقد امتدت صداقة أبي إسحاق للبيت العلوي حتى ممات 
الوالد وترعرع الشريف ليؤكد الصلة» فكانت صداقة الفتى 
اليافع والكهل الفاني مضرب المثل بين الناس حتى خرج الصابئ 
عن طوره فرشح الشريف في بعض أبياته لإمارة المؤمنين» ولم 
يجد من الخلفاء من يغاظ له الحساب على وعورة المسلك 


-A- 


وخطر المر كب» وظلت المطارحات الشعرية يتجاوب صداها 
بين الصديقين أمدا غير قصير» فتفصح عن إخلاص متبادل 
وتقدير مشترك) ورواة الأدب يذيعونها في كل مجلس» فتتعطر 
بها الأندية» وتحلو بترديدها الأسمار» حتى مات أبو إسحاق»› 
فجزع عليه الشريف الرضي جزعا نال منه كل منال» ورثاه 
بقصيدة فريدة يعدها بعض النقاد من أبلغ مراثي الشريف إن 
لم تكن أبلغ ما قال !!ثم عاود رثاءه مرة ثانية وثالثة» فحفظ 
ديوانه الذائع ثلاث مرثيات خوالد للصديق الراحل» مع أنه رثى 
والده الشريف الموسوي بقصيدة واحدة! فأي وفاء حى عاش 
فى مهجة الشاعر لصاحبه الفقيد؟ إن الدنيا لتضيق فى عينيه 
بعده فيكرر الرثاء مرة ومرة ليستريح» فما ينعم ببعض ما يريد» 
بل یکون ماله کما قال فی إحدی مراثیه : 
تيك كى أسنلرك فازدوت لرعة 

٠‏ لأن المراتي لا تسد المرازيا 

وهو بيت صادق لا يقل روعة عن قوله في مرثاته الأولى : 

سلوا من الأبراد جسمك وانشنى 1 


جسمي يسل عليك في الأبراد 
وقوله فى مرثيته الغالغة : 


وإن صابئًا ينال هذا التقدير من رئيس ديني وزعيم علوي 
كالشريف الرضى وأبيه ؛ لدليل على أن أبناء الإإسلام يعتنقون 
-۹- 


حكم الله في المساواة والعدالة بين الأجناس والأديان دون 
تفريق على أن الصابئ كان متشددا في اتباع تعاليم الصابئة» فلم 
يكن ليتحلل بعض الشىء كما نلحظ فى سير أناس من الأدباء 
ترهقهم ملزمات الدين فيطلقون لشهواتهم العنان» وكغيرًا 
ما اشتهروا ببغداد على عهد أبي إسحاق وفيهم شيوخ الدين 
كالقاضي التنوخي» وابن معروف» وابن قريعة» وأضرابهم› 
ولكن الصابئ راعى حدود الدين مراعاة تحسب له لا عليه» فقد 
حضر يوما مائدة الوزير المهلبي فامتنع عن لون محرم من ألوان 
الطعام لدى الصابئةء فقال له المهلبي : كل ولا تبرد فأجاب في 
ادب : 

لا أحب أن أعصى الله فى مأكول» وذكر بعض مؤرخيه أن عز 
الدولة بختيار بذل له ألف دينار على أن يأكل الفول» وهو مما 
حرم في دينه فرفضهاعن تعفف» وله شعر جمیل نلمس فيه 
هذه النزعة الدينية المتحرجة» كان يقول : 
حمتني لذتي رتب المعالي 

وضني بالمروءةوالوقار 
ودين ضاق فيه مجال فتكى 
ERT SESERET‏ 

ولم يزده هذا التشدد إلا إكبارًا في نفوس المنصفين» فما 
قرأنا فیما کتب عنه على کثرته أن أحدًا من خلصائه قد ضاق 
بتشدده» بل تر كوه يؤدي فرائضه الدينية» ومقدساته الشرعية› 
وحسبهم منه أن يجازيهم وفاء بوفاء. 

ا 


ولاننكر فى هذاالمجال أن أبا إسحاق الصابئ تعرض فى 
تخباته الطريلة وقد اورت الفسعين لكات مياسية قذفت 
به في ظلمات السجن والاعتقال» ولم يكن لدينه الناشز أثر ما 
في اضطهاده» ولكنها السياسة -لحاها الله“ دفعته إلى مناصرة 
فريق على فريق» ثم جاءت الريح بما لا يشتهي» فتم الأمر 
لخصومه» فنكلوا بجميع أعدائهم ومنهم أبو إسحاق» بل إننا 
نذكر أن غريمه الحاقد عضد الدولة قد اكتفى بحبسه واعتقاله» 
استجابة لشفاعة بعض ذوي الأدب فى شأنه» على حين قتل من 
خصو المتلن عد عر يبرم رل كان أذ ما للعصب 
MS SS‏ به مع الطائحين . 

ولن نختم هذا المقال دون أن نث نشير إلى أن الكاتب البليغ 
قد حفظ القرآن الكريم حفظا تامًا مجوداء > فارتقی به معارج 
البيان والسحر واتخذه مورد إلهامه ومناط احتفائه» أفيعتبر 
بذلك الآن قوم من المسلمين يرون فى جزالته الفصيحة وأسره 
القوي ما تضيق به عقولهم الواهنةء فيحاربون إعجازه الساحر 
بإسفافهم الشائن وتهافتهم الركيك ! أم يكون الصابئ أكثر 
منهم احتفالا بروعة الكتاب اعتقادًا بأسلوبه الرصين ؟ 

يقتربون من الاأسلام: 

لعل حرية تولستوي الفكرية أول سمة تتسم بها شخصيته» 
فقد رزق كثير من الكتاب سلامة أسلوبه وروعة إبداعه» ولكنهم 
لم يرزقوا هذا الطموح القوي إلى ارتياد المعرفة» والولوع 
باكتناه أسرار الحقائق على وجه ينأى عن الترهات الجدلية»› 
والأباطيل المتوارثة في الصحف الأثرية دون تمحيص ونقد» 

-ا1- 


وقد كانت هذه الحرية الفكرية منار الإعجاب لدى معاصريه 
من شتى الملل والعقائد والأجناس» فكنر أنصاره فى كل مكان 
يقدس الكرامة الفكرية» ويدعو إلى الاستقلال العقلى فى 
دراسة العقائد والمذاهب» حتى رأينا عالمّا كبيرًا كالأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده يكتب إليه كتاب المعجب المقدر› 
ويعلن في إعجاب وإكبار ما يراه في حريته الفكرية حين يقول 
في خطابه الشهير إلى المفكر الروسي : 

أيها الحكيم الجليل : 

«لم نحظ بمعرفة شخصيتك ولكننالم نحرم التعاون مع 
روحك» إذ سطع علينا نور من أفكارك. وأشرقت في آفاقنا شموس 

من آرائك» ألفت بين نفوس العقلاء ونفسك»› هداك الله إلى معرفة 

سر الفطرة التى فطر الناس عليهاء ووفقك إلى الغاية التى هدى 
البشر إليهاء فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم 
ویشمر بالعمل ؛ ولأن تکون ثمرته تعبًا ترتاح به نفسه» وسعیًا یبقی 
به ويرقى جدسه» وشعرت بالشقاء الذي نزل بالناس لما انحرفوا 
عن سنة الفطرة» وما استعملوا قواهم التي لم يمنحوها إلا ليسعدوا 
بها فيما كدر راحتهم وزعزع طمأنينتهم. 

ونظرت إلى الدين فجرحت حجب التقاليد ووصلت إلى 
حقيقة التوحيد» ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله 
إليه» وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه» فكما 
كنت بقولك هاديًا للعقول كنت حانًا للعزائم والهمم» وكما 
كانت آراؤك ضياء يهتدي به الضالون كان مثالك فى العمل 
إمامًا يقتدي به المسترشدون». 

E 


لقد نشأ تولستوي نشأة مترفة ناعمة. فقد كان سليل إحدى 
الأسر الكبيرة المثرية فى بلده» وقد كان كاتبًا نابها تردد الدنيا 
اا وال الوه الكر نة ن فة لفن فى هة 
ركان الذي يراه ق تة الندوي وادبه الحافل راأسرنة الشهيرة: 
وتراثه الجم يحسبه هادئ البال» قرير الجفن بما بلغ من الشهرة 
والجاه والأدب في عالم يهتف باسمه» ويتحدث عنه أدباؤه حديث 
الإعجاب والتقدير» ولكن الرجل الكبير كان مخدوعاعن نفسه 
حين اعتقد في شبابه أنه خلق للقصص › الفتى يلج موالجه في حلبة 
الروائيين والقصاص › فإن بذور المفكر المصلح كانت مستترة 
في البقاع السحيقة من نفسه» ومرور الأيام يمدها بعناصر البقاء 
والنمو حتى تجاوزت الأغوار إلى السطح في سن الخمسين» فبداً 
الكاتب الكبير يسأل نفسه عن وجوده فى هذه الحياة؟ وعن مصيره 
المحتوم فى نهايتها؟ وقد راعه أن تكون خاتمة الإنسانية على هذا 
النحو المجهول الفاجع ! وكثير من المفكرين قد أحسوا إحساسه 
ثم صرفتهم الأيام عن الإيغال في هذا المنحى الدقيق فقبلوا الحياة 
على سننهاء ولكن تولستوي كان من الحساسية بحيث شاهد 
الدنيا بعينه» وأخذ عليه التفكير ! وقد كتب اعترافاته الشهيرة 
ليصور حقيقة اضطرابه الخافق فى هذه الأزمة الحالكة وليقول فى 
أسى وحرقة بالغين : 

هناك خرافة شرقية قديمة عن سائح أقبل نحوه وحش هائج 
في أحد السهول» فلجاً هذا السائح هربا من الوحش إلى جب 
ناضب» لكنه وجد في قاع الجب غولا قد فغر فاه ليلتقمه» ولما 
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رأى السائح التعس أنه لا يستطيع النزول إلى قاعهء مخافة أن 
يلتهمه الغول فقد أمسك بفرع من النبات انبثق من صدع في 
الحائط وتعلق به» وأحس بالتعب يدب في يديه شيًا فشيئاء 
وشعر أنه سوف يسلم نفسه عما قليل لا محالة إلى الهلاك 
الذي تربص به من فوقه ومن اسفل منه» ولکنه لا یزال متعلقا 
بالغصن ثم ما لبث أن رأى فأرين أحدهما أبيض والأخر أسود› 
وقد دارا حول ذلك الغصن وأخذا يقرضانه وأيقن السائح أن 
الغصن لن يلبث حتى يقطع فيسقط هو في فم الغول» وبينما 
يرى ذلك ويعلم أنه هالك لا محالة إذ أبصر بقطرات من الشهد 
على بعض أوراق الغصن وأخذ يلعقها بلسانه. 

يقول تولستوي : وهكذا تعلق أنا بغصن الحياة» وإني لأوقن 
أن غول الموت يتربص بي» وأنه سوف يمزقني كل ممزق› 
ولست أستطيع أن أدرك لماذا وقعت في مثل هذا العذاب» 
ولقد حاولت أن ألعق الشهد الذي كانت فيه لى سلوة من قبل 
ولكني لم أعد أجد في الشهد ما يلذني» وما برح الفأرالأسود 
والأبيض» وهما الليل والنهار يقرضان الغصن الذي تعلقت به»› 
وريت الغول في وضوح» ولم يعد للشهد طعمه الحلو وليس 
أمام ناظري إلا الغول الذي لا مهرب منه والفأران» ولن أستطيع 
أن أدير عيني عن ذلك وليس ذلك حديث خرافة وإنماهو 
الحق الذي لا ينكر والذي يفطن ! لكل انان 

إن عقلا کبیرًا يرهقه التفکیر في مصیره لا بد أن يتلمس أبواب 
الهداية في كل سبيل متى يجد المطمأن والراحة لروحه... 


(۱) تولستوی» ص۲۷۳ لمحمود الخفيف 
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الضمبرالعامى 

وسائل البحث العلمي: ۰ 

أعدت دراسات متنوعة عن وسائل البحث العلمى لتفيد 
من يدشط إلى الاتجاهات العقلية فى البحث والتحليل» وقد 
أشبعت هذه الدراسات ما هدفت إليه » من إيضاح هذه الوسائل› 
حيث أسهبت فى الحديث عن قرة الملاحظة والقدرة على 
الاستنتاج»› وشو التجارب وترتبهاء وتنوع المصادرء 
ومعاودة التجاريب» ووفرة المادة» ومراعاة الوضوح» وضرورة 
الت ر كيز مما لابد منه للباحث الجاد» ولكن الجانب الخلقى 
لدی الباحث العلمی لم یجد حظه لدی کٹیر من الکاتبین› إذ 
مروا عليه مرورًا عابرًاء فلم يقفوا طويلا عند ما يلزم الباحث 
العلمى من مراعاة الأمانة حيث ينسب كل رأي لصاحبه» ومن 
وجوب الإخلاص حيث لا يخفي بعض ما اهتدى إليه من حقائق 
تتطلب المناقشة والحوار» ومن الصدق البالغ حيث يكون الحق 
وجهته في البحث» دون أن يعتقد شيا يمليه الهوى ويحاول أن 
يظهره في مظهر الحق الصريح» مع الاعتراف بفضل سابقيه 
من العلماء ممن وضعرا المقدمات وساروا فى الطريق خطوات 
كانت مصدر نفعه» ولعل ذلك کله مما يجوز أن یندرج تحت 
عنوان الضمير العلمى . 

والحق أن موضوع الضمير العلمي كان مصدر لجاج صاخب 
لدى من يفرقون بين العلم والخلق » حيث ذهب نفر من الباحثين 
إلى أن وظيفة العلم أن يحلل ما كان خيرًا كان أو شرًاء ووظيفة 
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الخلق أن يشير إلى ما يجب أن يكون.» وبذلك أصبح العالم 
في رأيهم غير مرتبط بنفع الإنسانية فيما يكشف من اختراع› 
ويبدع من نظريات » فتلك وظيفة رجل الأخلاق » وإذا كانت هذه 
وجهة نفر من الماديين » فإن الإسلام ينكرها كل الإنکارء إذ 
يجعل الأعمال بالنیات ویثیب کل امرئ على ما نواه» فلابد من 
نزاهة الغرض وسلامة الاتجاه والحرص على النفع العامء إذ لا 
يمكن أن ينفصل الخلق عن العلم في منطق الإسلام. 

التقدم العلمي: 

وقد كان التقدم العلمى الظافر فى هذا العصر مصدر 
إزعاج خطير لمن رأوا نائج العلم توجه إلى الدمار المبيد في 
الحروب الطاحنة» حتى قام نفر من الدعاة يعلن جناية العلم 
الحديث على البشرية» ويدعو إلى الرجوع إلى عهود البساطة 
والتقشف. لأن ما أتاحه العلم من تقدم حضاري لم يتم للإنسان 
سعادته» بل زاده قلقا وتوترًاء حيث أصبح الكمالي ضروريًا من 
أجله» فهو يحرص عليه حرصا شديداء فإذا تعذر الحصول عليه 
أصبح موضع لهفة وتطلع › وقد كان أجدادنا السالفون ينعمون 
بالضروري نعمة سابغة» ويعيشون في هدوء مطمئن بعيدا 
عن التطلع الطامع» والحرص المستوقر» وما كثرت حوادث 
الانتحار إلا فى بلاد التقدم المادي المفرط › حيث تثقل أعباء 
الحياة على من يريدون العمتع بكل شيء» ينظرون إليه في أيدي 
معارفهم» أو يقرءون عنه في الصحف والمجلات» فإذا أضيف 
إلى ذلك ما جلبه التقدم العلمي في الحروب المعاصرة من دمار 
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مبين» كانت النتيجة فادحة وأصبح الخطر مما يتطلب العلاج. 

والحق أن الذين ينظرون هذه النظرة المتشائمة يخلطون بين 
الوسائل والغايات» وبين العلل والمعلول» إذ ليس في قوانين 
البحث العلمي ما يجعل غازًا من الغازات متحتم البلاءء فيسخر 
فى الدمار والتخريب» ولكن الإنسان هو الذي ينحرف بالقانون 
ليستخلص منه شر النتائج» والسموم قد تكون دواء إذا أخذت 
بحذر للقضاء على بعض الميكروبات ولكنها تقتل الإنسان 
قلا إذا قصد بها الإهلاك. فالعلم ليس خطرًا في نفسه» إنما 
الخطر كل الخطر في مجافاة العلم للخلق » إذ لو سيطر الخلق 
الدينى على الباحث العلمى لمنعه أن يستجيب لبحوثه على 
اختراع المبيدات الكاسحة للعمران ولوقف بعلمه لدى النفع 
العام حين يجتنب ما يؤذي البشرية من وسائل التدمير والإفناء. 

وإذا كانت بذرة الضمیر الإنسانی تكمن فى كل نفس 
فإن هذه البذرة الكامنة قد جعلت بعض من اخترعوا القذائف 
المدمرة يحسون بقارص الندم وفيهم من تعاظمه سوء ما صنع 
فاختلط عقله وتسلمته المصحات العقلية لو كانت الرقابة 
الخلقية قائمة لدى من يصنعون هذه المدمرات ما استجابوا 
إلى رؤسائهم من الساسة هؤلاء الذين يريدون أن يسيطروا 
على الشعوب بوسائل الفتك ويرون في انتصار بلادهم عزة 
قاهرة فيرصدون الميزانيات الضخمة لرجال العلم كى يبدعوا 
ما يفتك ويدمر ولن يتم هذا التآمر المنكر إلا حين تنفصل 
السياسة عن الدين وحين يصبح رجل العلم آلة . 
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نظرتان مختافغتان: 

واجه رجال الدين في أوروبا الخطر العلمي كماراجهها 
رجال الإسلام في كتب التراث ولا نستطيع في مقال موجز 
أن نبسط وجهات النظر على نحو فسيح ولكننا نشير إلى أن 
السؤال الحائر : «(إلى أي حد يجوز لنا أن نفعل الشر لنحصل 
منه على الخير»؟ قد وجد جوابه لدی سقف «درهام» بإنجلترا 
«الدكتورهنش)» حين ضرب المثل بتشريح الحيوان الحي 
فاستعرض اراء من يذهبون إلى إباحته للحصول على نتائج 
صحية تفيد الإإنسانية ومن يذهبون إلى تحريمه باعتباره مصدر 
ألم مفرط لحيوان بريء حساس وانتهى إلى أن الحكم يرجع إلى 
النتيجة النهائية إذ ننظر : هل يأتي التشريح بفائدة عظمى يهون 
لديها ألم الحيوان الحي؟ أو أن الفائدة أقل وأضأل من أن يتعذب 
لها حيوان ضعيف دون مبرر؟ وإذا أمكن تخدير الحيوان لدى 
التشريح فهو أولى لدى الأسقف إلا إذا كان التخدير مما يضر 
بقضية البحث العلمى وقد وجد الأسقف الفاضل من عارضه من 
زملائه ذاهبًا إلى أن ألم الحيوان الحي مما يجب ألا يهتم به في 
هذا المجال ! 

فإذا انتقلنا إلى رأي علماء الإسلام في التشريح نجدهم 
يمنعون منعًا باتا أن يشرح الحيوان الحي » إذ للحيوان حرمة 
الإنسان تماما وتلك نظرة إنسانية يصدرعنها التشريع 
الإسلامى فى كل اتجاه أما الميت فالحيوان يو كل بعد ذبحه ولا 
خلاف في جواز تشريحه» أما تشريح الإنسان الميت فللفقهاء 
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احتياط بالغ في شأنه عبر عنه الإمام الأكبر الشيخ عبدالمجيد 
سليم فى فتواه المدشورة بمجلة الأزهر" إذ استعرض أقوال 
اتا المد اهنت رن فی شی بی من مات رزلد ها ج ف 
بطنها حيث أجازوا شق البطن حرصًا على الولد؛ لأن الحي 
أفضل من الميت وانتهى من بحنه الفقهي إلى قوله: «والذي 
يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت 
هناك مصلحة «راجحة» في شق البطن وتشريح الجثة من إثبات 
حق القتيل... أو تبرئة المتهم من تهمة القتل بالسم مغلا أنه 
يجوز الشق والتشريح بعد المحاكمات». 

هذا الحذر الدقيق فى إثبات حرمة الإنسان حيًا وميتا يسيطر 
عليه الدافع الخلقي الذي فرضه الإسلام في تشريعاته الدقيقة 
ولو كان الدافع الخلقي قانونا مسيطرًا على العلماء ما كان العلم 
التجريبي مصدر خطر كبير. 

التكتم العلمي: 

كان المرتقب المنتظر من رجال البحث العلمى أن يكونوا 
ذوي صلات قوية توجب تبادل الزيارات وتعاقب اللقاءات 
ليعرض كل فريق ما استطاع أن يصل إليه في جامعته من 
نتائج كما يقدم نماذج دقيقة لصعوبات يجدها في طريقه 
فقد تكون هذه الصعوبات مما أمكن تذليلها لدى فريق آخر 
ولكن المشاهد أن المؤتمرات العلمية تنعقد في عواصم الدول 
(۲) مجلة الأزهر السنة التاسعة (رجب ۷١١٠١ه)»‏ ص۸٦٤‏ وكان الشيخ مفتيًا للديار 
المصرية في هذا التاريخ. 
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المتقدمة بصورة دائمة لا لتكشف الجديد من المخترعات بل 
لتکون ستارًا خادعا وامتحانا متفرسًا حیث یتربص کل معسکر 
بعلماء المعسكر المقابل فهم يتبادلون النقاش في حذر مفرط 
ثم تنتهي اللقاءات ويفاجاً الناس باكتشاف جديد أعد في ظل 
رهيب من الكتمان فإذا طلب المؤتمرون بحث هذا الاكتشاف 
حيل بينهم وبين ما يشتهون إذ إنه في المنطق المادي وقف على 
من اكتشفه وعلى الذين يحاولون الوصول إليه أن يبذلوا الجهد 
دون استعانة بمن انتهوا إلى غايتهم من اكتشافه. 

وإذا کان هذا ما نشاهده سافرًا دون نقاب فما معنی تکرار 
المؤتمرات العلمية إذا كانت لا تبيح التبادل الحقيقي ؟ إن 
الذين يحرزون تقدمًا اقتصاديا في عالم الصناعة يحتكرون 
السوق العالمية لمدة طويلة فترتفع الأسعار ارتفاعا يعود بالربح 
على الدولة المكتشفة وحدها وأخطر ما يكون ذلك فى مواد 
العقاقير الطبية حيث لا تتكلف غير الهين اليسير ولكن اختفاء 
سرها يجعلها مصدر ربح خرافي يظل موردا للدولة المكتشفة 
حتى يهتدي الباحنون إلى السر العلمي فتهوي القيمة وما زلنا 
نسمع عن دواء يباع عند اكتشافه بخمسة دنانير ثم يهوي إلى 
نصف دینار. 

ولو تركنا الجانب الخلقي ناحية ونظرنا إلى الربح المادي 
وحده فإننا نرى أن إذاعة هذه الأسرار توفر كنيرًا من الجهود 
وتدعو الفريق الأخر إلى أن يبرز ما عنده فيتلاقى الجميع على 
النفع العام وذلك أمل لا تبشر الأحداث المشاهدة بتحقيقه في 
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وقت قريب فما زال الشره الطامع محدود الرواق ولعل الذين 
يتبجحون بتقدم الحضارة الأوروبية يدسون أن الإسلام يمنع 
كتمان العلم ويعده جريمة نكراء إذ فرض الله على ذوي الدراية 
من العلماء أن يبرزوا ما عندهم للناس وللعلم زكاة كالمال. 

تحدث من أرخوا حياة الإمبراطور «فردريك الثانى» أنه كان 
يترك أمور السياسة إلى شئون العلم ليظهر براعته العلمية التي لا 
ظل لها من الحقيقة وقد دعا رجلين بريئين إلى الغذاء وأطعمهما 
حتى امتلآوبعث بأحدهما لينام وبعث بالآخر ليصيد وفى 
المساء أمر بشق بطنيهما ... ليعرف أيهما كان أحسن هضمًا؟ 
من أكل ونام أو أكل واشتغل وقد نافقه علماء بلده فأظهروا 
إعجابهم بيقظته العلمية النادرة وأذاعوا عنه أنه أسهم في تقدم 
البحوث الطبية إسهامًا حقيقيًا ولو وجد الإمبراطور مستشارًا 
أمينا لأعلمه أن كرامة الإنسان محترمة وأن من قتل نفسًا بغير 
نفس فكأنما قعل الناس جميعًا وأن من الوسائل العلمية ما يقوم 
مقام تجربته الشنيعة دون إجرام. 

إن الذين يبحثون عن صلاح المجتمع الإنساني ويحرصون 
على سلام الشعوب لن يشعروا بتقدم حقيقي إذا تخلى العلم 
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التضسيرالكيمائي للأخلاق 


سراب خادع: 


(النجم: ۲۸) 
من كرامة الباحث إذا تعرض لتقرير رأي علمي أن يذ كره 
من كافة وجوهه وأن يعرض آراء مخالفيه كي يناقش ما يتطلب 
النقاش لاسيما إذا كان هذا الرأي مخالفا ما يعتقده أكثر الباحثين 
فيكون بذلك قد أرضى نفسه وأراح ضمیره حيث أبدى للقارئ 
کل ما تعلق بموضوعه وله بعد أن يذهب حیث يشاء ولکن 
نفرًا من المتسرعين يتصدرون المجلات المرموقة اليوم ليعيدوا 
القول في شبهات ضعيفة قامت الأدلة على توهينها ويتمجدون 
بأسماء تنتسب إلى المادية الغربية في مجال الاستشهاد دون أن 
يذكروا أسماء أخرى أسهمت في إحقاق الحق وإزهاق الباطل 
ونمثل بما كتبه بعض الناس عما يسميه التفسير الكيمائي 
للأخلاق مدعيًا إن الإنسان مقهور في تصرفه مسير تحت دوافعه 
البيولوجية وتفاعله الكيمائي دون أن يستطيع الخلاص من هذه 
الدوافع وهو ارتداد مسرف إلى مذهب قديم أظهر الباحثون 
بطلانه ولكنه يرتدي اليوم مسوحا علمية تظهره في الرجوع 
إلى التفسير الكيمائي والدوافع البيولوجية ومن حقنا أن نظهر 
هذا الرأي من وجهته الزائفة التي أغفلها المغرضون. 
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بعض الشبهات: 

يقول أصحاب هذا التفسير الكيمائي : إن الإنسان في سعيه 
الدائب على سطح الأرض يستجيب إلى ما بداخله من دوافع 
مركبة تسيره كما يسير البحار السفينة فهو مضطر اضطرارا 
جبريا أن يسير وفق هذه الدوافع لأنه في هيئته وسلو كه خاضع 
للغدد الداخلية في كيانه الجسمي فالحب والبغض والنشاط 
والكسل وكل النوازع البشرية ليست في رأيهم إلا استجابة 
حتمية لإفراز الغدد الصماء والمجرم لايكون مجرمًا - لدى 
هؤلاء - لأنه مدفوع بقواهر خافية من تر كيبه الداخلي القاهر 
وهو تر کيب وراثي لا حيلة له فيه وهذه الدوافع هي التي جعلت 
العلامة الإيطالي «سيزار لبروز» يجعل المجرم رجلا مريصًا 
فحسب فهو إذن غير مسئول عن جرائره أمام المجتمع لأن 
الجريمة ظاهرة مادية لعلة فسيولوجية تقوم في تر كيب المجرم 
وازدياد بعض العصارات التى تفرزها الغدد او ا مما یحدد 
سلوك الإنسان وفق ما تدفعه إليه هذه الإفرازات . 

هذا لباب ما يقوله أصحاب التفسير الكيمائي للأخلاق وهو 
مضمون عتيق صوره الشاعر القديم حين قال : 
ألقاه فى اليم مكتوفاوقال له 

ا 

فالمسألة إذن ليست جديدة إلافى تفسيرها الكيمائى 
فخ ا ف اف دجا فا لاشو 
ودحضها المنصفون. 
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منطق حاسم: 

إن أقوى صور المنطق الحاسم هو ماتشاهده بعينك 
وتلمسه بذاتك دون عناء وقد تخدع قليلا ببعض التحليلات 
المعزوة للعلم الناقص فتميل إليها بعض الميل ولكنك أمام 
الحق الصريح الذي يلوح لعينك لا تستطيع أن تنكر أن بعض 
المجرمين الذين يندفعون للجريمة يقلعون عنها نادمين ويرون 
في ماضيهم عارا شنيعا يجب الخلاص منه وفيهم من يرحل عن 
بيئته إلى وطن ليكتب صفحة جديدة خالية من الشرور وأكثر 
هؤلاء لم تصنع لهم عمليات جراحية تستأصل بعض الغدد 
ولم يحقنوا بمادة علمية تزيد بعض الإفرازات أو تنقصها كي 
يخالفوا اتجاه الجريمة إلى اتجاه لطيف › فإذا كانت الدوافع 
البيولوجية أمرّا محتومًا لا محيد عنه فكيف تخلص المجرم من 
دوافعه وثاب الى رشده وهو في تر کيبه الداخلي لم يزد ولم 
ينقص عما كان عنه وقت الجريمة؟ ۰ 

وإذا كنانرى الحيوانات غير العاقلة تستطيع أن تغير طبائعها 
فتأنس بعد توحش وتنزل نهمها الجائع في مجال الصيد لتقدم 
الفريسة إلى صاحبها مختارة عن طوع وت ر كيبها العضوي مماثل 
للتر كيب البشري وتزيد على الإنسان أنها لا تصغي إلى منطق 
الحكمة ولا تعرف نتائج المستقبل بعين العقل كمايعرفها 
اللإنسان فكيف استطاعت هذه العجماوات بقليل من التدريب 
أن تدسى دوافعها الداخلية وأن تخالف نظائرها فى أدغال 
الغابات وأغوار الفلوات ثم لا يستطيع الإنسان أن يتغلب على 
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طبعه الخلقي بعزيمة نافذة يبعثها دينه الصحيح ويدعو إليها 
مجتمعه الناهض بالغواب والعقاب ؟ !ثم إذا كانت هذه الدوافع 
ضربة لازب ففيم إنشاء المدارس والمعاهد؟ وفيم الحث على 
حسن التربية ونظافة السلوك؟! ونحن ندرك أثر التعليم في 
ارتفاع المستوى الخلقي واجتناب الرذائل . 

تطرف واعتدال: 

إذا تطرف أصحاب التفسير الكيمائي فذهبوا إلى أنه وحده 
هو الموجه للسلوك الإنساني فنحن في مقابلتهم لا نلجأ إلى 
تطرف مضاد» فندعي أن هذه الدوافع الجسمية» وتلك الغرائز 
النفسية. لا أنرلهافي توجيه السلوك» ولكسانعرف لكل 
ناحية حقها المعقول› قران تیان ي ب اربع ادي 
الطرق المختلفة شمالا ويميناء وله نوازعه الهابطة التي تميل 
به نحو الانحدار» وطوامحه العالية التي ترتفع به نحو الكمال»› 
وللدين الصحيح والتربية البصيرة أثرهما الحاسم في سيطرة 
اتجاه الخير وانحدار مايعارضه من اتجاه» فالإنسان في هذه 
الحياة كمايقول العالم السيكلوجى الكبير «أنتونان أميو) 
يشبه السفينة الضاربة في وسط المحيط > تلك التي تت ركب من 
قطع خشبية تتلاصق وتتماسك » وهي في محتوياتها قد تكون 
تامة الأجهزة أو ناقصتهاء وقد تكون بعيدة عن الساحل أو قريبة 
منه» ولكنها إذا هبت عليها الريح تجد بداخلها ربانا مفكرًا 
مدبرًا يمسك بسكانهاء ويحاذرعن طريق الموج ليصل بها 
إلى طريق السلامة» مفكرًا فيما حوله ليرصد ما يراه من تقلبات 
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الريح والماءء هذا الربان الحازم هر الإرادة العاقلة التي تعرف 
عقبى الشر فتتجنبه خائفة وجلة» وترقب ثمارالخير فترتجيها 
تائقة مشتهية» وإذا فقدت السفينة ربانها فلا سلامة إذن. 

وهذا ما يقرره التشريع العادل حين لا يأخذ المجنون بجريرة 
أو عقاب ؛ لأن مدبر الكون يعلم أن الإنسان العاقل ذو قدرة على 
التصرف البصير» فإذا أطاع النفس الأمارة بالسوء فقد استوجب 
الجزاءء والذي يقول مكابرًا إنه لا يستطيع أن يتغلب على 
مزاجه الشخصى لتر كيب داخلى » نسأله لماذا يخشى الوحش 
الكاسر إذا شاهده من بعد» ولماذا يحاذر الثعبان حين يعترض 
طريقه؟ إنه إذن يتمتع بقدرات تحميه من الخطر» ومن هذه 
القدرات : عقله المدبر» وإرادته المصممة! ونحن لانطلب من 
أحد أكثر مما نطلبه من سائق السيارة» وربان السفينة. وقائد 
الطائرة» حين يناديهم الواجب أن يكونوا في مستوى القيادة 
والإشراف ! أليس الجسم البشري أهم لدى صاحبه من سفينة أو 
سيارة تتطابان الحرص والانتباه؟ 

الأمام الغزالي ودعوى التحجر الخلقي: 

كان الغزالي -رحمه الله من أبرز المعارضين لمن يقولون 
بتحجر السلوك الإنساني» وصلابة اتجاهه» فهو يعلم أن الهيئة 
الخلقية الراسخة فى النفس تعدل من حال إلى حال فتكسب من 


البيئة ماتسوء به بعد أن تحسن أو ما تحسن به بعد أن تسوء» 
وقد ندد بمن يغفلون هذه الحقيقة السافرة فقال ‏ : «إن بعض 
من غلبت عليهم البطالة يستقلون المجاهدة والرياضة وينفرون 


(۳) إحياء علوم الدين. ج ص١۸٤‏ طبعة الحلبي. 
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من الاشتغال بما يز كي النفس وراء دعوى أن الأخلاق ثابتة لا 
يمكن تغييرهاء ولو كان ذلك كذلك لبطلت الوصايا القرآنية 
والحكم النبويةء ولما قال رسول الله عله : (حسنوا أخلاقكم)» 
وكيف ينكر هذا في حق الإنسان العاقل» وتغيير خلق البهائم 
ممکن E‏ 
الشره إلى القناعة والتأدب» والفرس من الجماح إلى السلاسة 
والانقياد» وكل ذلك تفسير للأخلاق). 

والغزالي في هذا الاتجاه يرد على ابن مسکويه حين ذهب 
إلى جمود الطبائع وإن لم يصرح باسمه» وهو مذهب إغريقي 
مال إليه الفيلسوف المسلم دون دليل ا 
يهدمه ويأتى عليه من القواعد. ولا أدل فى هذا المجال من 
الاستشهاد بأقوال من الشعر تنحو منحى القائل : 
ومكلف الأيامضدطباعها 

متطلب في الماءجذوةنار 

إذ إن الشاعر لا يصدر في قوله عن دراسة مستأنية» ولكن 
يخضع لنورات نفسية تجعله يقول بالأمس ما ینکره في الغد» 
ومجال البحث العلمى فى مسائل التربية والأخلاق أضيق من 
أن يتسع لكل كلام فما ظنك بمجال المسئولية والجزاء؟!. 

هروب إلى التعليل النفسي: 

وأعجب ما تقراً أيضا في التفسير الكيمائي للأخلاق : 
محاولتهم الاحتماء بما يتوهمون من التعليل النفسي حين 
يلتمسون الأعذار للمذنب في جرائمه بأنه قد وقع تحت 
«استحواذ نفسي» رهيب ملك عليه آفاق تفکیره» فهو يفکر في 
الجريمة حتى ينتقل من حيز التفكير إلى واقع التنفيذ» وليكن 
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بعد ذلك ما يكون» وفى هذا القول ما يوهم أن الاستحواذ أمر 
لا مفر منه حين ينشب أظافره في روح صاحبه› ولكن الناس 
التأني على هواجس الشر» ومنهم من يحتاج إلى علاج نفسي 
حتى يسيطر على الزمام» وما أكثر هؤلاء وأولئك› والقليل من 
يرين تحت كابوس الاستحواذ» والله أدرى بحالته» وهو يعفو 
عن كثيرء وحين نقرر ذلك لا ننكر أن النفس تحتاج إلى جهاد 
شاق كى تستغنى على جواذب الهبوط» ولكننا نعترف أن هذا 
الجهاد يؤتي ثماره الطيبة في أحيان كنيرة» بحيث تنتصر الإرادة 
الحرة على التخاذل الموبق » وإذا كان جهاد النفس حربا تحتاج 
إلى أسلحة من الصبر والعزيمة والإيمان» فإن الانتصار فى هذه 
الححرب أمر مشاهد ملموس» وللمنتصر لذة بهيجة تسعده 
باللاطمئنان حين يثق بقدراته النفسية على الانتصار إذ ليست 
الهزيمة حتما مفروضا كما يتوهم الواهمون» وإن إشراف 
النفس بالأمل لخير من إظلامها باليأس» فرحمة الله قريبة من 
المحسنين . 
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الثرثرة الجوفاء 

يلاحظ الذي يتسمع أحاديث العامة في مجالسهم المتعددة 
بساطة ما يتعرضون إليه من نواح مختلفة» قمر لوت 
الطويل في ثرثرة جوفاء لا تملا فراغا أو تشبع عاطفة» وقد 
يُعذرون في ذلك ؛ حيث لم تسح لهم التربية الناضجة التي تتجاوز 
السطح البارزإلى الأعماق الدفينةء ولكنٌ المؤسف حقا أن تكون 
أحاديث الخاصة من بعض المنقفين في أكثر أوقاتها على غرار 
أحاديث العامة .... فتظل تسمع وتسمع متضايقا متضجرًاء 
وقد يلجئك السأم الممل إلى الفرار السريع دون تريث وإبطاء. 

ومعلوم أن الناس يتزاورون ويتجمعون في مناسبات كثيرة 
ترويحا للنفس في لقاء مؤنس وسمر مريح» وفي مطارحة 
الأحاديث تتكشف نواح مهمة يجدر التنبيه إليها والاستفادة 
من نتائجها؛ إذ إن الجدب الموحش ظاهرة بارزة تسم هذه 
الاجتماعات بطابعها العقيم › ولا بد لنا من نظرة فاحصة نزن 
بها ما ننفق من أوقات وما نندفع إليه من لجاجات . 

وأنا أعلم جيدا أن الترويح عن النفس هدف مقصود من 
التزاور والتجمع» فليس المجال متاخًا للمناقشة العلمية» ولن 
يعقل أن تكون أحاديث الأصدقاء دروسّا مهمة فى بعض العلوم 
والفنون» ولو أنها كانت كذلك -في نطاقها المنهجي الرتيب- 
لأصبحت مدعاة السأم والنفورء فنواجه منها على دسامتها 
النافعة ما نواجهه الآن من الشرثرة التافهة على هزالها المريض› 
ونكون بذلك قد استشفينا من داء بداءء فالسأم والملال نتيجة 
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واحدة في الحالتين» وأظنك بعد ذلك تسأل كيف يدورالحديث 
وعلى أي وضع يكون؟ 

إن مشارب الناس متعددة غير متحدة فلديهم -على اختلاف 
طبقاتهم- تباي عجيبٌ يدفع إلى الدهشة والتساؤل» فهذا 
مغتاب جريء لا يكف عن انتقاص معارفه وتتبع عوراتهم ثم 
هو يفرض عليك حدينه الآسن الكريه دون خجل أو حيای 
وذلك ناقد يتصدى للمعارضة والجدل فى أبسط ما ينبغى أن 
فق عليه من الأمور دون أن تكون له وجهة نظر غير اللجاجة 
والمراء وذاك متحدث لا يفارق طفولته فى رجولته» فتظل 
أخاديت الطرية تدر ر رل تراه فاذا شاهد تمان 
سامعه عده إهانة تۇل في اعتقاده إلى حقد وضغينة» وتنرك 
في سویدائه شجونا سوداء تکدر عليه صفاءه› وهؤلاء وأمغالهم 
يجدون في سمر المحادثة ترويًا عن خوالجهم المتوثبة» 
فكيف تنظم أحاديث الناس مع هذه الأنماط المتنافرة حتى 
تعود على السامع والقائل معًا بالفائدة والاستمتاع؟ 

أعتقد أن تنازل الإنسان عن أنانيته الملحة نجاح كبير 
لمجلسه ؛ إذ إن هناك حبًا كامنًا للسيطرة على النفوس» يتطلب 
المنافذ الواسعة للوتوب فى كل مناسبة تحين» والحديث منفذ 
متسع يطفر منه المتحدث فيفسح المجال لرغباته ونزعاته» فما 
يكاد يسمع كلمة عابرة عن شيء ماء حتى يندفع في الحديث 
عنه دون أن تتحدد فی رأسه أفکاره وعناصره» وقد يتطرق منه 
إلى موضوع آخر يلم بنواحيه دون أن تكون هناك علاقة واضحة 

۳ 


ی یت ب اا 
منبست الصلة بالسامعين» وفيهم بلا ريب من تتملكه شهوة 
الشرثرة كصاحبه فيضيق به ذرعا > إذ سيطر على أصحابه بهرائه 
الغث دون أن يترك له مجالا يُرضي مَنازعه» وقد يتلمس السبيل 
إلى معارضته فيفتح باب المهاترة والادعاءء وإذا جنح إلى 
السلامة تلمس البادرة العاجلة فاندفع هو الآخر بذ كر ما يتواثب 
في نفسه من أوهام» وهكذا يتصل الحديث في غير طائل» وكأن 
كابوسًا ثقيلا قد ران على السامعين»› > فهم يجنمون تحته في 
ضيق مقلق› وما يكادون يفترقون حتى يتنسموا بعض الراحة 
مما یکابدون» وکأنھم کانوا یواصلون کفاvًا‏ مقیتا یتطلب بعد 
انقضائه كثيرًا من التسلية والترويح» ولو تغافل كل إنسان عن 
أنانیته قلیلا لرحم سامعیه من َمٌ ناصب ولغو مرير . 
لا بد إذن من علاج ناجع لهذه الشرثرة البغيضة» ولن تسَحق 

نايا من الا لي بوم رالد حي تقار لشفا ال ريع 
ومكافحة الداء في هذا المرض الكريه تة تقع على السامع 
الحصيف › » فهو الذي يستطيع أن يوجّه الحديث وجهة صالحة 
دون تصادم سافر» فقد يسأل سؤالا لطيفا يرمز إلى الإيجاز 
المقتضب في غير مواجهة» وقد يخرج بالحديث حيناآخر 
من نطاقه الشخصي إلى مدى فسيح عام يتعلق بمشكلة 
قومية أو حادة مشت ركة تشغل الجمهورء وسيشعر الشرثار لا 
محالة ببعض الضيق من انقطاع تياره الخاص» ولكن الابتسامة 
المصطنعة والرفق الشضامل والبشاشة المتصلة. كل أولئك قد 


-۳- 


یهون من شجونه» بینما یتلقی درسًا عمليًا یکشف عن شذوذه 
الأناني » فلا يعود إلى اللغو السقيم» كيلا يلدغ من جحر مرتين › 
وبذلك يتعلم الناس شيا فشيئًا آداب الحديث . 

وقد يكون في بعض المجالس شخصية مرموقة تسيطر 
بمكانتها على المجتمعين» وتتجه لها الأنظار رالأسماع» وإذ 
ذاك يجب أن بُلقى عليها العبء -إن عد ذلك عبثًا- في توجيه 
السمر وتلوين الحديث» ومتى سلم صاحب هذه الشخصية من 
الأنانية الأليمة فقد ظفر المجلس بكسب مفيد» إنه يستطيع 
أن ينتقل بالحديث إلى غير وجهته» إذا أحس بعض اللجاجة 
والفضول› کما يمكنه أن يرتفع بمستواه إلى حدث تسیغه 
الأفهام ولا ترفضه» وقد يكون من اللائق أن يفسح بعض الشيء 
لغيره» مكتفيًا بالتعليق المقنع » فإذا تم ذلك شعر الحاضرون 
براحة المستفيد الذي تشبعت روحه وامتلأت نفسه من شراب 
لذيذ لم يتطالب عنتا في الإعداد والتهيئة› ويرجع إلى السمر 
لذاذاته الخالصة وأثره الحميد. 

وقد يظن بعض الناس أن السمر بالمجالس لهو خالص لا 
سبيل إلى تقييده بأوضاع أو اتسامه بتقاليد» وربما كانت 
الفكاهة المضحكة حينئذ إحدى مميزاته» وهذا صحيح إن 
استقام على نهجه القويم» ولكننا نجد الفضوليين يجنحون 
به إلى الثرثرة والتشدق حتى يعود سخیفا مقيتًا وهراءُ مشيناء 
بل كيرا ما يخطئ المتسامرون معنى الفكاهة فيظنونها في 
التسفل اللفظي والولوع بنوادر الرعاع ومضحكات الطغام 
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مما لا ينبغي أن يتكشف الحديث عنه في مجتمع ما» ونحن 
لا نريد أن نضيق على الناس منافذ الترويح» ولكننانحذرمن 
الانكشاف الفاضح الذي يبعث على الاشمئزاز لدى الضمائر 
الحية» فلا تتحمل الإغضاء عنه بحال» والواقع أن الإنسان اللبق 
يستطيع أن يعبر عن أدق الأمور الحرجة بأسلوب مقنع لا يحرج 
سامعًا أو ينحط بقائل » وفي اللغة العربية من الكنايات الطريفة 
ماتتضاءل أمامه الحقيقة السافرة» فالتبذل فى أكثر وجوهه 
يرجع إلى انحطاط اللفظ» وضيق التعبير أكثر مما يرجع إلى 
الفكرة الهابطة والمعنى الجارح» ومتى لاحظ المتسامرون ذلك 
فلهم أن يتحدثوا كما يشاءون دون مؤاخذة وانتقاص »› على ألا 
یکون تندرهم على حساب فرد آخر فيخرج بهم الحديث من 
الفكاهة العذبة إلى النميمة والاغتياب. 

ويدهش من يطالع حيوات كنير من عظماء التاريخ وقادة 
الفكر فى الأمم؛ إذ يجد أن ندوات المجالس قد حملت في 
طياتها بذور تكوينهم وعناصر شخصياتهم» فقد أتاحت لهم 
تفهم النفسيات المعقدة... كما لقنهم الاحتكاك الخطابي 
أساليب المرونة والمداراةء فتكاملت ذواتهم الإنسانية تكاملا 
ناضجًا يقوم على سبر الأغوار وإظهار الدوافع› بل إن الفائدة 
العلمية وحدها ببعض المجالس النافعة قد تغنى غناء مدرسة 
ذات أساتذة ومرشدين» ونحن نعلم أن مجالس الأستاذ الإمام 
محمد عبده قد خرّجت وحدها شاعر النيل حافظ إبراهيم»› 
فكان يسمع باسم الكتاب لأول مرة من متحدث فاضل في ندوة 
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الإمام» فيبادر إلى تصفحه واستيعابه» ويرى في مصاولة العقول 
عداو د س ها نخني اء الدراشخة فة تل وها قافا ف 
ناوال اذ إن المتحدث من أفاضل النابهين يذ كر دائمًا 
الراد ع المنتخبً من أفكاره» ومعارفه» فلا يتحف رفقاءه بغير 
الدسم المفيد» في حين أنك تدرس الكتاب من الكتب فتجده 
تارة شهيًا نافعًاء وتارة أخرى يخلف ظنك به فيطالعك بالتافه 
الممجوج» وتتحسر حينئذ على الوقت المبذول في استيعابه 
والمال المعطى فى شرائه. 

وإذا كانت الندواتٌ تضم أشتاتًا مختلفة من الناس فإإنها تتيح 
بذلك معارف متنوعة» فإذا اجتمع المهندس والطبيب والقاضي 
والمدرس في مجلس واحد» وامند بساط الحديث فيتحدث 
کل بما یکشف عن ثقافته ویبرزعن مناحیه» ولن نزعم أن کلا 
من هؤلاء سيتحدث حديثا علميًا عن مهنته الخاصة» فذلك ما 
لايكون بحال» ولكن وجهات النظر دائمُا تتكون من ثقافة 
الإنسان» وقد يتلاقى الجميع لدى فكرة معينة ولكن فلسفتها 
الخاصة وتعليلها المنطقى يختلف لدى كل متحدث وفق 
منازعه العلمية واطلاعاته الشخصية» وفي ذلك كله تلقيح 
لذهن» وارتشاف من منابع الحكمة ب لورقدرت الجا ره 
فرَبَاً جلساؤها بأنفسهم عن السفاسف الوقتية وذكروا نعم الله 
على العقول والأذهان. وفى الدعابة التى تعخلل الحديث»› وفى 
مات المتخدث المهذب زفي الشدر بالظر اهر القلقة فى غير 
تجن ولا إسراف» فى ذلك كله ما يحيل التدوة إلى أمسية حافلة 
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فاتنة» وهناك شعور نفسى بالرضا والاغتباط يغمر الإنسان حين 
يرتفع بحديه إلى مستوى ثقافي حميد» فيلمس تفوقه الذهني 
ويشهد إعجاب سامعه وتقديره» وفي ذلك إرضاء لبعض المنازع 
الكامنة فى أطرائه مهما حاول التنصل منهاء ومهمااستترت 
عنه فخدعته إلى حد ماء ولكنها لم تنعدم انعدامًا يحتم علينا 
أن نتجاهلها أو نتضايق من إعلانهاء إذ إن الإنسان هو الإنسان. 

وإذا كان ارتقاء الحديث يتيح خيرًا كيرا للسامعين › فإنه 
من ناحية آخرى يدفع شرا مستطيرًا تنجم بوارقه بين الحين 
والحين» فتفاهة الموضوع تجعل من اللجوج الملحاح ثرثارا 
كثير التخبط والسقطات ٠‏ وهو لضيق نظره يتعرض للناس 
مصرحًا بالأسماء مستدلا بالوقائع» ولا بد من نقد يزيد ويعس 
حتی یصبح سبابا » فإن لم يبلغ ذلك فهو تعريض مفصح لا يعدم 
من يحمله إلى صاحبه المنقود فيؤجج الضغائن ويشير المواجد» 
ورب كلمة عابرة قذف بها قائلها في غير تدبر عاقل فتحت 
أبواب التطاحن والشجار بل إن كثيرًا من الحروب المدمَرة في 
تاريخ البشرية كانت نتيجة لحديث تبُودل وثرثرة قالها صاحبها 
دون اكتراث. فعادت على الأمم والأفراد بالويل والثبور. 

ومن هنا دعا الإسلام إلى النجوى الصالحة والكلمة الطيبة» 
فقال الله عز وجل : 

ر ا خي ي ڪڻير تن وهم للا من مر دَق 


ع 


2 


او مَعرُوفي أو کچ بت الاس ومن يفْعَل َلك أبيَماة 
عر نات الله فسوی دو EL‏ (النساء: ١١٤١‏ 


وروى البيهقي أن رسول الله تله قال : «إن العبد ليقول 
الكلمة لايقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي بها أبعد ما 
بين السماء والأرض» وإِن الإنسان ليزل عن لسانه أشدٌ مما يزل 
عن قدميه». ولكبارالمفكرين من ذلك نفغاث رائعة لا يسعها 
هذا المجال. 

إن من احتقار المواهب الإنسانية أن يفيض بعض عقلاء القوم 
في حديث ممرور لا يجلب غير الحنق والضيق» وقد تكون 
التفاهة معرة للجهلاء. ولكنها للمنقفين كارثة يعز فيها الصبر 
وا فليت الذين أوتوا نصيبًا من المعرفة يتركون 
هراءهم الآن إلى سمر ينعش الأرواح ويسمو بالأخلاق !! 


2 4 2 
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صدقالحديث 


العصور- حافلا تى المواقف الصالحة للاحتذاءء وكان اله 
-عز وجل- أراد به أن يكون مجال العبرة للمسلمين فى شتى 
الأحقاب» وملتمس الهداية للحائرين» يسيرون على ضوئه 
ویعشون إلى ناره. وهذا بعض ما يُفهم من قول رسول الله عه : 
«خير الناس قرني» (متفق عليه) ؛ لذلك كان من تيسير الله -عز 
وجل- آلا تزال تشع العظمة منه على الناس بأنوارها الباهرةء فما 
من موقف لصحابي كريم إلا وهو مجال طيب لتأمل المهتدينء 
أمًا رسول الله تله » أشرف الخلق > فناهيك بمواقفه. 

لقد تحدث الأخلاقيون عن ضرورة الصدق› وعدوه شرطا 
مهما لصلاح المجتمع وهبوا يكتبون الصفحات في ضرورتهء 
ثم حلا لهم أن يضربوا الأمغلة من واقع التاريخ خغ» ولكل في ذلك 
وجهة يهدف إليها. 

ولكن رجال الأخلاق من أبناء الإسلام لا يجدون في مجال 
الاستشهاد أعظم تأثيرًا ولا أقوى نفاذا من عهد النبوة الكريم ؛ 
لأن رجاله د قد شاهدوا مشرق الوحي» ونعموا بصاحب 
الرسالة» فرأوا الصدق المجسّد إنسانًا يتكلم ورجلا يعمل 
ونبشًايأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فكان هذا القرب 
القريب من رسول الله يله قوة نفسية ترتفع بأرواحهم» وتسمو 
بمعاملاتهم» حتى صار الواحد منهم كتابًا مفتوحا ناصعًا يقرأ 
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لقد سجلت كتب السير سيرة بلال 4ه بما ذاع واشتهر لدى 
الناس» بحيث أصبحت حياة هذا اللإنسان الكريم مما تستحيل 
على الدسيان» ولن أشير هنا إلى صبره واحتماله وما لاقى من 
الأذى في سبيل الله مما ينبئ عن إيمان قوي تدزلزل الراسيات 
ويستقر» فكل ذلك مستفيض مشتهر» ولكني أنقل شيا من 
حديغه لا أظن الكثيرين ممن درسوا سيرة بلال قد ألموا به» وهو 
على وجازته مما يبعث القدوة ويدعو إلى التقدير. 
روت كتب التاريخ فقالت : «خطب بلال ظ4 لأخيه خالد 
بن رباح امرآة من بني حسل من قریش› فقال بلال وهو يقدم 
نفسه وأخاه لمن يريد مصاهرتهم : «(نحن من عرفتم يا قوم ! كنا 
عبدين فأعتقنا الله و كنا ضالين فهدانا الله و كنا فقيرين فأغنانا 
الله ! . E E o‏ 
ودين ومروءة» فان تنکحوه فالحمد لله » وإن تردوه فالله أكبر» ! 
سمع القوم ومسكتوا قايا ثم قبل بعضهم على بعض 
يقولون: «هو بلال» ولیس مثله من يدفع !.. ثم أجمعوا على 
قبول الخاطب» فخرج بلال وأخوه وقد قضيا وطرهماء ولكن 
خالدا قد وجد لحديث أخيه بعض الألم > فقال له : «يغفر الله لك 
يا بلال» آلا ذکرت سوابقنا وشواهدنا مع رسول الله ت » فصاح 
بلال ا ایا ق ل 
فى هذه الأسطر القليلة ما يشير إلى اختلاف وجهتَن النظر 
ا کے ان که کا هن ری الخا یال غ ان 
يتحدث أخوه للقوم عن مآثرهما في الإسلام من سبق للدين 
-A-‏ 


الجديد» وجهاد في سبيل الله» وإحراز لفقة نبي الإسلام» فذلك 
ممايرتفع به قطعًا على كثير من السادة! وهذا ما يوحي به 
الموقف في رأي خالد؛ إذ إن المقام مقام قبول أو رفض» ولن 
ر الف ن 6 اك في مان ال ور تاجيا 
وموضع الحظوة من رسول الله تله !. SE‏ 
الخاطبون في معرض التفاضل والموازنة.. نم إن بلالا ظ4 لو 
وافق رغبة أخيه وسلك المسلك الذي يريده في اتجاه الحديث 
ما خالف الواقع الوضيء في شيء ؛ فتاريخه عامر بالتضحية› 
مليء بالنضال » فعلام يترك هذه المحاسن الباهرة؟ 

SAET 
الميزان ثقلا يميل بأخيه إلى الرجحان..؟‎ 

ولکن بلا 4 کان أبعد نظا وأصوب اتجاا من أخي.. 
فهو يعلم أن المصاهرة تق تقتضى المكاشفة الصريحة والصدق 
الصحيح» والحديتُ عن جهاده في الإسلام لا يمحو تاريخه من 
الرق في ذاكرة الناس» فقد يكون فيمن يتقدم إلى الخطبة لديهم 
من بني الحسل من لا تزال نعرة الجاهلية تعصف برأسه» فيرى 
تقدير الناس على غير ما هدى إليه اللإإسلام» ثم إنه -لا شك- 
يعرف أن جهاده فى سبيل الله ليس من الخفاء بحيث يتحدث 
به» فهو مشتهر ذائع » فلا بد إذن أن يواجه الموقف من أعسر 
أبوابه لینتظر ما سیکون . 

وقد كان الصحابي الجليل لبقا في قوله : «وإن تردوه فالله 
أكبر) ) ؛ إذ إنه عرض في هذه العبارة الدقيقة قة الموجزة رأي الإسلام 


-۳۹- 


الذي يدينون به» ومعناه الصريح : إنكم إن ترفعتم علينا ورأيتم 
أنفسكم أكبر وأعظم من أخي » فالله -عز وجل- أكبر منكم ومن 
كل كبير, فإياكم والكبرياء ! وهذا بعض ما جعل بني الحسل 
يتلاحظون متسائلين عند سماع هذا الكلام» يشل بعص 
على بعض وهم یقولون : هو بلال ولیس مله من یدفع .. ! 

فانظر إلى أثر الإسلام في إزالة الفوارق الجاهلية وتعميم 
الأخوة الإسلامية في دين صار أبناؤه سواسية كأسنان المشط› 
تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم إذ لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بتقوى الله » ولك أن تسأل : أكان بلال -لولا الإسلام- 
ممن يجرؤ على أن يتقدم إلى حرَة قرشية فيخطبها لأخيه مهما 
او ر ا را ار جر علي ال نی تجن مامي 
رفت اسه وسال دا 

aT 
سوابقنا وشواهدنا ؟». فإن طلب المغفرة يصور ما يراه خالد من‎ 
E SS TOSSES KA a 
فلم يشر إليها في شيء» وقد أدرك بلال 4# ما يعتمل فې نفس‎ 
صاحبه ا كا نة :مه صدقتَ فأنكحك الصدق ؛ لأن‎ 
الصحابي الجليل 4# يرى الخير كل الخير في هذا الخُلق النبيل‎ 
حتی لو لم یتحقق ما یدشده من تزویج» فقد یکون هذا خیرًا لا‎ 
يدريه ؛ إذ كثيرًا ما تمنى الإنسان الشيءَ دون أن يفطن إلى ما‎ 
سیجلبه عليه من شرور» وقد رأی بلال بعد خروجه أنه صدق‎ 
فنفعه الصدق وحده» وفى هذا اعتبار.‎ 


د 


هذاموقف من مواقف الصدق نقرنه بموقف أخر لعربي 
صريح» وقد كان يرى الصدق من خصائص الرجولة التي لا 
تفارقها بحال» فهو يتفرس في وجه صاحبه لیسمع منه وقد 
ظهرت من ملامحه دلائل تنطق بالصدق وإذ ذاك لامجال 
لمناقشته حتى في أدق المسائل وأحرج المواقف ؛ إذ لا يناقش 
إلا كاذب محتال» أما العربي الأصيل فصادق يقوم بأعباء 
الرجولة الحقة» حين يتخذ الصدق سمة لا تفارق» وخاصية لا 
تزول» ويزيد هذا الموقف بهاءٌ وروعة» وجميل عظة أنه مع 
رسول الله عَيْنهُ » وهو الصادق الأمين . 

ننقل عن صحيحَي البخاري ومسلم مغالا فذا لهذا الاعتقاد 
الحاسم في حتمية الصدق» وهو منال رائع يتضح في موقف 
اأعرابی صادق من سعد بن بکر» وفد على رسول الله به فسأله 
واستمع إليهء ثم أعلن إسلامه غير ناكص؛ إذ وق بصاحبه 
وثوق من يعتقد أن الصدق طبيعة الرجل القائد» فماعنه محيد. 

لقد أخذت كتب رسول الله بيه فى السنة التاسعة من الهجرة 
تطاير إلى أكثر الأصقاع العربية في شبه الجزيرة لتدعو الناس 
إلى كلمة الله وقد جاء خبرها إلى ضمامة بن ثعلبة أحد سادات 
بني سعد بن بکر» ففکر وتأمل» ثم رأى أن يرحل بنفسه إلى 
المدينة المنورة ليقف شخصيًا على خبر الدعوة الجديدة ويرى 
صاحبها الكريم » فاقتعد راحلته ومضى بها وحده يصل الليل 
بالنهار حتى أناخ بباب المسجد النبوي الشريف » فعقل بعيره» 
ونظر إلى جماعة من المسلمين يتحدثون» فتقدم إليهم دون 
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تلكؤ وصاح في قوة: يا قوم يكم محمد رسول الله؟ 

فبهض أحد الصحابة وأشارإلى سيد المجلس» وكان ع 
يجلس متكمًا ووجهُه يلألا كالقمر الأزهر» فدنا منه ضمامة بن 
تعلبة» وسأل فى اهتمام: أأنت ابن عبد المطلب ؟ 

فرد الرسول بالإيجاب.. 

فاندفع ضمامة يقول : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة 
فلا تجد علي في نفسك . 

فقال رسول الله تله مبتسمًا: سل ما بدالك.. , 

فقال ضمامة: أسألك بربك ورب من قبلك : الله أرسلك 
للناس كلهم؟ 

قال رسول الله عله : اللهم نعم 1 

فقال ضمامة e‏ : الله أ ان 
تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ 

فقال رسول الله تلل : اللهم نعم 

فقال ضمامة: أنشدك بالل اك î:‏ أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على الفقراء؟ 

فقال رسول الله عله : اللهم نعم .. 

فصاح ضمامة : لقد آمنتٌ إذن بما جت به» وأنا ضمامة بن 
ثعلبة أخو سعد بن بكر . 

نقراً هذا الحوار في كتب السنة المطهرة فنقف على شيء 
كبير في مغزاه . . فضمامة قد اعتقد أن الصدق حتم مفروض على 
كل إنسان ينتسب للكمال» وقد جاءته أنباء الدعوة المحمدية 


-- 


في باديته البعيدة فألم بأحوالها حائرًا غير متيقن ثم رأى أن 
يخبر الأمر بنفسه فلا يصغى لأحد حتى يقابل الرسول ويناقش 
ويسمع ويرى ثم يصدر الحكم فأسرع بالرحلة إلى المدينة وهو 
في طريقه المديد يفكر في مر هذا الدين الجديد؛ إذ صار شغله 
الشاغل› وهمه الوحید» وكانت في الأعرابي السعدي فراسة 
حصيفة, فأخذ يتأمل وجه رسول الله لله ليأخذ من مظهره 
الواضح ما ينبئ عن مخبره الشريف» حتى امتلأت عيناه من 
نوره» تقدم یسأله عن ربه راصدا ملامحه» متأملا قسماته متابعًا 
إجاباته .. وقد أخذ من ذلك کله ما تيقن به صدق رسول الله تلل 
> فهو إذن نبى ؛ إذ لا يمكن لمغله أن يكذب على الناس» وأولى 
به ثم أولی ألا یکذب على الله» و کان لا بد ن يُعلن إسلامّه حین 
اقتنع فبسط يده ليبایع› ثم تولى . 

إن العناصر الممتازة التى تصَورها ضمامة في كل إنسان 
برتفع بصفاته إلى مستوى الأحرار قد قربت المسافة وشيكا 
بينه وبين الإسلام > فلئن كان هذا الأعرابي الحرّ يرى الكذبٌ 
سبة شنعاءَ وخطيعة نكراء فقد رأى بفراسته الصادقة أن 
محمدا تله ممن يقدسون الصدق فلا يكذبون» والأمانة فلا 
يخونون» وجاء إسلامه نتيجة حاسمة لتقديره التام لتبعات 
الرجل الحق والقائد المثل. وليت شعري إذا انتشر مبدأ ضمامة 
-وهو فى صميمه مبداً الإسلام- فحرص الناس على الصدق 
دة ا الفا ر ج الاب و وو ادا 
اقل ا ا مدا شبات أا تن ادت فاضا فى 
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المجتمع البشري فنحيا جميعا في سعادة ونورء لا كما نحيا 
الان في تعاسة وظلام ونعيش بين ملائكة مطهرين لا كما نعيش 
بين ذئاب وضباع . 4 

وتسألني عماتم بعد رحيل ضمامة إلى قومه. . لقد روی 
الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه جَمُع أعيانً قبيلته 
e‏ 
اللات والعزى فما أمسى في قبيلته رجل أو امرأة إلا أسلم حتى 
قال ابن عباس : ما سمعنا بوافد كان أفضل من ضمامة بن ثعابة. 

هذا هو ضمامة» وذاك هو بلال فما أشد حاجتنا اليومٌ إلى 
من يقتفي أثرهما في أمانة القول وصدق الحديث ولاب 
في تاريخ المسلمين أشباهٌ وأمثال. 
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انتعاع المسلم بوقنه 

أكثر ما بجني على الذكاء أن يكون صاحبه ضعيف الق 
خائر العزم» فلا يستطيع أن يجني ثمرة عقله الثاقب» » أو يستغل 
ثروة فهمه الصائب» ولو رزق صاحب الذكاء خلقا قويًاء وعزمًا 
صحيحًا» لترك -في ميدان العمل الجاد- ما يسعد أمته» ويرفع 
ذكره» بدل أن تضيع موهبته بددا في الحياة» فلا تعود بنفع 
شخصى على ذاته أو بفائدة مثمرة على ذويه. 

وأقول في ميدان العمل الجاد وأعني به ما رجع بالسعادة 
على الإنسانية في أي فرع من فروع الحياة ذات الغصون 
المدشعبة في شتى الجهات ؛ لأني أعرف وأقرأعن كثير من 
کو اد كا اناد وال 6 ر ان غو ال 
بالحسرة حين يعلم أنهم يقضون الوقت عاملين دائبين » ولكن 
فيما يغير الضغائن » ويورث الأحقاد» فإذا كتبوا أو ألفوا أثاروا 
الفتن وأحيوا الشبهات» وبحثواعن وسائل الشقاق والتدابر» 
وإذا احتالوا ففي إزعاج النفوس وضياع الحق وتغبيت الباطل»› 
وكأن التكاسل وضياع الوقت أجدر بهؤلاء من ملء زمانهم 
فيمايتعس ويشقى ! وكنا نرجو -مع تقدم الحضارة وازدهار 
العلم- أن تتقدم الأخلاق والفضائل» ولكنها -كما قال أحد 
قادة المفكرين- حضارة بلا أخلاق . 

لنعرك هؤلاء في غيهم يعمهون» ونعود إلى من ينتظر منهم 
الخير إذا ملشوا أوقات فراغهم فيما يفيد فنعلن ما يؤتى صاحب 
الذكاء من ناحية تكاسله المفرط ؛ إذ يستسلم إلى الراحة 
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الساكنة فيمر عليه الوقت الطويل دون أن ينفقه فى قراءة منتجة 
أو تجارة مثمرة أو صناعة رابحة» بل يكفر بموهبته كفرانًا 
يجعلها ضائعة الأثر في قومه» فكأنه تجرد منها تجردا يلحقه 
بالسذج الغافلين » وهؤلاء معذورون إذا ضاع الوقت لديهم هباءء 
ولکن ما عذره هو؟ ٍ 

وإنك لترى عجبًا فى الحياة» إذ تشاهد من معارفك رجلا 
ا او ار هة وک با ت 
ويستجمع قوته» في عمل دائب متأصل » فلا ياد يستسلم 
للراحة إلا قدر ما يهدأ باله» ويستجمع نشاطه حتى إذا أخذ 
قسطه من الجمام هب إلى عمله مغابرًا دءوباء ويمضي الوقت 
فإذا إنتاجه المتصل -على قدرته المتوسطة- يرفع من قدره» وإذا 
ذکره بالخیر يشيع في قومه» وإذا مکانته فوق مكانة من یفوقونه 
ذكاء وبصيرة» وتبحث عن السر فى ذلك فتراه كسب الوقت 
فيما يفيد» وترك الدعة المتطاولة فى غير عمل ؛ لأن الحياة لا 
تعطي -في الأعم الأغلب- غير من يواصل السبح الدائب في 
الخضم الهائج حتى يصل إلى المرفاً البعيد» مستجمعا عزيمته 
الغالية» مستصرخا صبره المديد. 

يقول الناس كثيرًا: إن الوقت من ذهب» وهو قول راشد 
أوجزته جملة صغيرة كادت تفقد مدلولها لدى كثير من الناس» 
إذ لم تعد تلهب عزيمة» أو تشحذ همة؛ لأن اشتهارها الذائع قد 
أخمد أثرها فى النفوس» وكان تكرارها المتواصل على ألسنة 
الناصحين من الآباء والمتعلمين جعلها لا تقدم شيمًا ذا بالء 


1 


وكأن من جراء ذلك أن ساد الكسل جماعات كثيرة يرجى منها 
الح دات ا د اا و جرا 

وإذا كانت إضاعة الوقت مذمة تلحق الكسالى جميعًا دون 
استناء» فإنها بين أهل النقافة والعلم أشد معابة» وأفدح خطرًاء 
فإذا جاز لك أن تؤنب العامل الكسول »أو التاجر الخامل» أو 
الزارع المتواكل» حين يتراخون عن أداء عملهم الملزم فإن 
المثقف المستنير أشد استحقاقا للملامة والتثريب إذا اجتر 
وقته الطويل اجترارًا فيما لا غناء فيه.. وأنا أعرف من أساتذة 
الجامعة دون أن أسمى أحدا -فالحديث موضوعى لا ذاتى- من 
قضى أكثر من عشرين عامًا يدرس مادة معينة لفرقة واحدة 
ذات منهج لم يمسّه تعدیل على توالي السنین» وقد قضى هذه 
السنين العشرين يملى مذكرة واحدة هى كل حصاده التأليفى 
في دنياه» وهي بعد لا تجمع غير المشترك المعلوم من القضايا 
المشتهرة في مادته» حتى ليغني عنها أي كتاب يؤلفه غير 
أستاذ متخصص » فأي فراغ قاحل يعيشه أمثال هؤلاء؟ ولعمري 
كيف يجوز فى منطق العقل أن يقضى الإإنسان المنقف وهو فى 
مستوى الأستاذية الجامعية سبعين عامًا من حياته ثم يعبرها 
إلى الراحة الدائمة دون أثر واضح» وكأنه عاش سبعين يوماء لا 
سبعین عام ! 

وقد تقول لى : إن التأليف العلمى وحده ليس كل شىء فى 
حياة العالم والأستاذ فهناك من يؤلفون الرجال لاالكتب» مغل : 
جمال الدين الأفغاني » وعبد الرحمن الكواكبي وأمثالهماء وأنا 
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لا أخالفك في شيء مما أقول > ولكني أجزم أن من يرتضي أن 
يكرر مذ كرة واحدة طيلة حياته الجامعية لا يستطيع أن يكون 
طالبًا ممتازا يخلق فيه عزيمة واثبة وطموخًا مشرتبًا واستشرافا 
إلى افاق التجديد ؛ إذ إن فاقد الشيء ل يعطيه . 

أترك ذلك منتقلا إلى جهة مقابلةء فقد فهم قو مآخرون» يقفون 
من الفريق الأول موقف النقيض . إن الانتفاع بالوقت في مضمار 
التأليف العلمى هو الإكثار من الحشد المتصل فى كل مادة أو 
فرع دون مراعاة للتخصص› فلا يكاد يمر العام الواحد حتى 
ترى للمؤلف منهم ثلاثة كتب أو أربعة وتقرؤها جميعًا فلا تجد 
إضافة جديدة» وهذا شيء ء طبيعي ؛ لأن البحث الأدبي أو التأليف 
العلمي عمل وعرٌ شاق لا يُعطي ثماره دون أن ينقضي الزمن 
الطبيعي لغرس البذرة» وموالاة الأرض الطيبة بالري والتسميد› 
ومواصاة التعرض للحرارة» والهواء حتى تنمو السيقان وتمتد 
الفروع» وتكتسي الأغصان» فإذا لم تنقض المدة الطبيعية فلا 
ثمرة على الإطلاق ! ۰ 

وقد كنت أناقش من يفعلون ذلك فأحتج بأن الطبري -رحمه 
الله -كما روى الذهبى فى تذكرة الحفاظ- قد قال لأصحابه: 
هل تدشطون لتاريخ العالم ! فقالوا: كم يجيء؟ فذ كر نحرًا من 
ثلاثين ألف ورقة» فقالوا: هذا مما تفنى الأعماز قبل تمامه. 
فقال ا تت الهمم› e‏ 
وخی اراد کر اا2 أن يكتب التفسير قال لهم ذلك 
IDS‏ 
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قالوا: لو حسبت أيامٌ ابن جرير الطبري التي قضاها في حياته 
ثم قسمت على عدد الصفحات التي كتبها في فروع العلم لصار 
لكل يوم أربع عشرة ورقة ! 

هكذا كان الطبري في عصره» وهکذا یتترس به من يجمعون 
دون تجديد» وللطبري زملاء صنعوا صنعه» وأكثروا إكثاره» 
ولكيٌ الذين يعخذونهم مثلا لشغل الوقت في الجمع والتسويد 
يغفلون عن شيء مهم عجبت لهم كيف يغفاونه» وهو أن مفهوم 
التأليف فى عصور السابقين غير مفهومه فى هذا العصر» فقد 
كان الولف لمر سرع من هز لء يعمدالىالرزانات المخافة: 
والأقوال المتعارضة دون ترجيح في أكثر الأحيان» وفي هذه 
الروايات المسطورة ما يجزم العقل بخطئه بداهة دون فحص ؛ 
لأن منهج التأليف إذ ذاك كان لايخرج عن المدلول اللغوي 
الأول لكلمة التأليف » فهو جمع وتتبع واستقصاءء حتى لتقرأً 
في الحادثة الواحدة بضع روايات مختلفة يلطم بعضها بعضاء 
وهي بذلك تقدم مادة البحث العلمي لمن يريد أن يكتب الآن› 
فكأن مفهوم الأمانة العلمية لدى السابقين قد دفعهم إلى تسطير 
شتی الروایات» وقد ینصون على فساد بعض ما یخطون» ولکن 
ذلك ليس عامًا فيما يجمعون ! 

هذه الطريقة الجامعة قد خدمت التراث التاريخي حين قدمت 
کل ما يُروی ویقال» وحینما أسندٹ کل خبر لراویه ضعیفا 
كان أو قوّاء ولكنها مرحلة قد انتهت منذ زمن بعيد لتخلفها 
مرحلة الموازنة والترجيح والبحث عن العلل والأسباب» ولو أن 
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ابن خلدون قد وجد صداه القوي فى عصره لأنشاً مدرسة تكتب 
العلم على نمط جدید ولکنه قد تقدم زمانه بقرون» فلم يقدره 
حق قدره سوى أعلامنا المعاصرين . 

فالاحتجاج بالإمام الطبري وأمغاله يُغفل فارق الزمن والهدف 
واختلاف النظر» بل يتجاهل المفهوم المعاصر للبحث العلمي 
تجاهلا لا ندري متى نقضي عليه» والانتفاع بالوقت على وجهه 
الصائب لا يكون إلا بالعمل المنمر الجاد ولا يكون بالنظر 
الكمى وحده دون تقدير للكيف› وفى اعتقادي أن من يؤلف 
کات واا فن الد ال دا کان او صر ا 
أفضل ممن يردد آراء السابقين فى عشرة كتب مختلفة الأسماء ! 
وأضربٌ المغل لذلك بكتاب «إحياء النحو اللأستاذ إبراهيم 
مصطفى -رحمه الله فقد خط منهجًا ودعا إلى طريقته» وقد 
یکون الرجلٌ مسبوقا دون آن علم بمن وافقه في منحاه وقد 
يكون الرجل قد أخطأً عدة أخطاء قام بتصحيحها عالم آخر 
فى كتاب مخلص ينقد «إحياء النحو» نقدا موضوعيًا لا غبار 
عليه بحال» وقد یکون ذلك کله ولکننا لاننکر أن الکتاب 
وليد جهد مبتكر» وأساس حر كة نقدية مثمرة» وهو ليس كتابا 
تقلیديًا یملیه مؤلفه أو یقرره عشرین عامًا على تلامیذه دون أن 
يكون من فصوله ما يدل على جدة الاستنباط › وقوة التخريج› 
ووضوح المفهوم. 

لقد تقدم الغرب اليومٌ على الشرق فى أكثر فنون الحياة 
العلميةء وإن تقدمه الصناعي وازدهاره الحضاري وتفوقه العلمي 
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أحقيقة واقعة لا يمتري فيها أحد وهي في لبابها الأصيل ترجع 
إلى الانتفاع بالوقت وتهيئة الدوافع إلى الإنتاج المتمر» على 
حين يرجع خمول الشرق في أكثر بلاده المتسعة إلى الإفراط 
فى الكسل والركون إلى البطالة. وقد يكون الاستعمار الغربى 
أحد الأسباب المهيئة لهذا الخمول المظلم بما ثبط من همم» 
وأوصد من أبواب» واضطهد من رجال» ولكن العزيمة الصادقة 
تقاوم الصعاب وترتفع عليها؛ لأن الحياة عقيدة وجهاد. 

ومن العجيب أن يخلد إلى التكاسل نفرٌ يشيع فيهم المثل 
القائل «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» ودينهم من فوق 
ذلك كله ينادي كل إنسان أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداء 
وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غذاء وتاريخهم السالف ينطق 
بالحركة المثمرة والسعي في جنبات الأرض حتى استطاعوا في 
ثمانين عامًا أن يعمروا من المساحة الكونية مالم تعمره الدولة 
الرومانية فى ثمانية قرون فدشروا لواء الحضارة فى زمن سادت 
فيه الهمجيةء وهي سابقة تاريخية تؤذن بأخرى مغيلة لهاء إذا 
صدقت الهمم وطرح الخاملون عنهم رداء الكسل المميت. 

وإذا كان لكل عمل خطزه المتوقع وانحراف فهمه عن 
الجادة» فقد فهم بعض الناس أن الدعوة إلى كسب الوقت تعني 
عدم الراحة ومواصلة الكدح دون اطمئنان وهذا فهم ضرير لا 
يتجه إلى النظر السديد؛ لأن الراحة المدشطة والفراغ المريح 
ضرورة ملزمة للعمل الجاد» ولكننا نعرف أن المنبت لا أرضًا 
قطع ولا ظهرًا أبقى» وقد كنت أحسب أن هذه المسألة من 
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الوضوح بحيث لا تناقش» ولكنني رأيت نفرًا من الكاتبين عن 
استغمار الوقت يستدلون على وجھتهم بما لا يصلح أن يستدل 
به فقد قرات بحدًا رصيدًا في هذا الموضوع أوفاه كاتبًه الفاضل 
حقه من وجهة نظره وأخذ في الاستدلال على مذهبه بما يصلح 
أن يكون موضوعًا للنقاش فهو ينقل مغلا قول الإمام أبي الوفاء 
بن عقيل الحنبلى عن نفسه : «وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات 
أكلي حتى أختار سف الكعك» وتحسّيه بالماء على الخبز 
لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفرًا على مطالعة أو تسطير 
فول اور کا ب »» وإن أجل تحصيل عند العقلاء -بإجماع 
العلماء- هو الوقت فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص» فالتكاليف 
كثيرة .. كمابُنقل أن عامر بن عبد قيس أحد التابعين وقف 
أمامه رجل ليكلمه فأعرض عنه وقال له: أمسك الشمس بمعنى 
أن الزمن متحرك وأن الشمس دائرة لا تقف فكيف أنتظر حتى 
أحدثك ؟ ! 

هذان القولان معترّض عليهماء لا سّخذان حجة للإقناع» فابن 
عقيل رحمه الله -على إمامته وجلال قدره- لا يصح أن يقتدي 
به أحذ حين يسف الكعك ويخلطه بالماء ليوفر وقت المضغ»› 
ويفرغ للمطالعة ؛ لأن نوع الغذاء المفيد وطريقة تناوله» وكسب 
الراحة الكافية للهضم الصحي» كل ذلك ضرورة لا يصح بدونها 
الجسم» ومن يتعجل البلع والهضم ويذللهما بالماء ليدشط إلى 
القراءة والكتابة دون راحة ماء فقد أسرع بعطب معدته! ولن 
يفعل ذلك إنسان بصير عاش أكثر من ثمانين عامًّا كابن عقيل 
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رحمه الله إلا استفناءُ فى بعض المرات على سبيل الضرورةء أُمّا 
ایکون فر لە یا ده فی مارا 

أما عامر بن عبد قيس» فلا يُعقّل أن يعترضه إنسان ليخاطبه 
فيعرض عنه» ويقول له أمسك الشمس > إلا إذا کان یری 
بتجربته أن محدثه ثرثاز لجوج خاطبه كنيرًا في غير طائل حتی 
ضاق» وقال له في تبرم: «أمسك الشمس»› )»اما أن یكون هذا 
دأبه الدائم فإن الخلق الإسلاميّ يحول دون هذا الرفض الجارح ؛ 
لأن لكل إنسان حريته الدافعة إلى المجاملة والبشاشة وخسن 
اللقاء ! وهذا ما لا يجهله تابعنٌ زاهدٌ مغل عامر بن عبد قيس . 

رللا با ذلك نقد ر فة الرففت الهتخة الد فة 
نقع في إفراط أو تفريط . 

وجاد لهم ڊالتي هي أحسن: 

من المشاهد لدينا فى المعارك العلمية أن أكثرها لا يكاد 
يصل بالقارئ إلى رأي حاسم» فقد يدور الخلاف بين طائفة من 
العلماء حول مسألة علمية دقيقة» فتدور الرحى شهورا تبلغ 
العام في الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية» ثم تجمع 
البحوث في كتب» وتطبع الكتب عدة مرات» وتصبح آراء 
الفريقين معلومة مشتهرة» لأ تحتاج بعد هذا المدى المتطاول 
إلى من يشير الحربً خدعة في موضوع الخلاف» وإذ ذاك تهداً 
العاصفة هدوءا يظن صاحب العقل المتزن أن لأ ضجة بعده ولا 
ضوضاء» فقد وضحت الأدلة» وعلى القارئ المدرك أن ينحاز 
إلى أي فريق يراه أكثر صوابا من سواه. 
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ولكنك تفاجًاأً بعد حقبة يسيرة باشتداد النزاع حول الموضوع 
نفسه على أیدی اناس آخرین» وکل فریق ب يعيد ما سبق من الأدلة 
والبراهين» وكأنٌ المسألة طريفة لم تكن مجال النزاع ذات يوم 
والعجيب أن المعر كة الغانية لا تضيف جديدًا فى النظر العلمى 
إلنى ها تمخضت عنة المعركة الأولى+ بز أغادت ما كان كما 
كان مع اختلاف الأسماء التي تتحدث فقط › وظهور أصحابها 
بمظهر ذوي الجدل الصائب» والاطلاع المتبخر» ولن أكثر 
من الفت راه على هلا اللجاج ولكتي افتصر على مال واخ 
قاس عليه عشرات الأمغلة ليكون في ذلك عظة للمعتبرين 

ع وان و ااا کے که ت ا ف 
-رحمه الله- مشروعه الخاص بترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغات الأجنبية قامت معارك حامية الوطيس بين المؤيدين 
والمعارضين» على صفحات الأهرام وكوكب الشرق والبلاغ 
والمقطم» ثم مجلة الأزهر التي لم تكتف ببحوث العلماء» بل 
افر رت رده الوه الاد ق وق ن 
الله- كتابًُا خاصًا بالموضوع» ورّعه على المشتر كين بالمجلة 
كنقد علميّ عام لما قيل» ثم جُمعت هذه البحوث في كتب 
خاصة تحمل أسماء الأساتذة محمد مصطفى المراغي» ومحمد 
سليمان» ومحمد مصطفى الشاطر› وعبد الرحمن الجزيري 
إلى مقالات طويلة لمحمود شلتوت. والحجوي المغربي› 
رالخضر جين رمب الاين الحطيب :رن ل اطخ أن 
أذ كره لبعد الزمن» وانقطاع المراجع » وهدأث العاصفة بعد 
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أن عرفت وجهة من يقولون بترجمة المعاني» ومن لا يقولون 
بالترجمة إطلاقا. 

وقد ظننت أن المسألة أصبحت من الوضوح بحيث لا تكون 
مدعاة جدل مستأنف ولكننا بعد سنوات نجد المسألة تناقش 
لا لتذكر بما كان فيرجع الناس إلى ما دون في القديم» بل لتعيد 
النقاش مكررًا مرددًاء وكأن المسألة من الجدة والطرافة بحيث 
تطلب الفحص والنقاش ! والطريف فى المع ر كة الثانية -من 
زجهة نظرى الخاصة أن أصطابها ناقلر ت هرددون رفا تخاشرا 
ذكر السابقين ؛ ليظن غير المطلع أنهم يأتون بالجديد.. وهم 
ناقلون ! ما سر هذه الظاهرة العجيبة في دنيا العلم والأدب؟ 

وما سر الوقوف موقف المعارض المتناحر» وفي المستطاع لو 
خلصت الضمائر وصفت الطبائعٌ أن يلقي المتنازعان في وط 
الطريق» وكيف نستطيع أن نتخلى عن معوقات البحث العلمي 
بما يساعد على تجلية الحق» وانحسام النقاش في حيز معقول 
ووقت قريب !إن السبب الأصيل لاتساع الشقة بين المتجادلين 
-وأكثرهم من كبار العلماء- هو التماس وجوه الخلاف في كل 
لفظ يحتمل الخلاف» ولو على سبيل التأويل من طرف بعيد» مع 
إغفال وجوه الاتفاق في كل فكرة تدعو إلى التقارب مهما ظهرت 
محجتها الواضحة؛ إذ إن بعض الناس يعدون التراجع انهزامًا» فهم 
ينقلون المسألة من الموضوعية الواسعة إلى الذاتية الضيقة» ومتى 
اعتقد المجادل أن الأمر فى المسألة يتعلق بذاته لا بموضوعهء فقد 
تعذر الوفاق» وانفرجت مسافة الخلاف. 
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هو إذن داءٌ قديمُْ قد أعضل» وإننا لنقرأعنه في كتب السابقين 
ما يدهش ويروع فوق ما نشهد الآن في نقاش المحدثين مما 
يؤلم ويسيء» وإذا أردت اعترافا حقيقيًا يدل على ذلك التطاحن 
الشخصي› فاستمع إلى أبي حيان التوحيدي إذ يقول : «(سمعت 
الشيخ أبا حامد الأسفرايينى يقول لطاهر العباداني : لا تعلق 
كيرا لما تسمع مني في مجالس الجدل» فإن الكلام يجري فيها 
على ختل الخصم»› ومغالطته ودفعه ومغالبه... 

هذااعتراف من إمام كبير» هو رأس الشافعية فى عصره» 
وهو يدل على شجاعة نادرة حيث انتصر صاحبُّه على نفسه في 
ساعة من ساعات الإخلاص النزيه» فقال : إن نقاشه فى مجالس 
الناطة ل ذف إل تة الحقاتق»قد رما هادف إلى مر غة 
الخصم ومغالبته» كأن المسألة ليست مسألة حقائق مدعمة 
بالأسانيد» ولكنهاحومة من حومات المصارعة بين أبطال 
دبوا على الملاكمة البدنية ليقول كل واحد منهم: أنا هاهنا 
أتصدر الميداد ! ثم تزيد عظمة الرجل حين يصرح أنه لا يتكلم 
لوجه الله خالصًاء ولو أراد ذلك لكان خطره إلى الصمت أسرعَ 
من تطاوله إلى الكلام» ومعنى ذلك أن وجوه الاتفاق تتقارب 
وفى الاستطاعة كل الاستطاعة أن يصل إليها المتناقشان من 
أقرب وقت لصفت السراقر وخلصت الضمائن ولكن الذاتية 
تغلب فتعصف بکل تقارب نزیه ! 

على أن كلام الشيخ أبي حامد الإإسفراييني لم ينته دون 
تعقيب » بل وجد من علماء الأمة من يعتذر عنه ويتلمس الحجج 
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الزائفة للجاج الطويل والخصام المغرض ؛ إذ نجد تاج الدين 
السبكي ينقل كلام أبي حامد بنصه ليعقب على قوله السابق: 
«فإننا مع ذلك نطمع في فضل الله وسعة رحمته» ) بما نصه: «(هو 
طمع قريب فإن ما يقع من المغالطات والمغالبات في مجلس 
النظر يحصل به من تعليم إقامة الحجة ونشر العلم وبعث الهمم 
على طابه ما يعظم في نظر أهل الحق وتقل عنده قلة الخلوص 
e a a E e e o‏ 
الإخلاص إن شاء الله». 

۰ والذي يقرن تعقيب السبكى باعتراف أبى حامد يعجب 
عجبًّا زائدًا من اختلاف وجهتي الرجلين فقد أحسن أبو حامد 
كل الإإحسان حين انتصر على نفسه فجهر بأن كلامه في مجالس 
النقاش يجري على ختل الخصم وحده وحْبَ الانتصار عليه دون 
تقيد بالحقائق » كما أحسن حين اعترف بأن الصمت عند وضوح 
الحقائق أجدز وأولى من لجاج مغرض يفضي إلى غضب الله وهو 
اعتراف أمين من نفس لوامة عليها أن تغلو في اللجاج ولوعا 
بالانتصار الزائف في حلقات الجدال» وما يقدر على التصريح 
بذلك غير عالم قوي يجد أن الحق أقوى من أن يُكتم. 

أما تاج الدين السبكي فقد جانب الصواب حين أخذ يتحمل 
الأعذار لمن يغالط في ساحات الجدل ويثير الغبار على وجوه 
الحقائق زاعمًا أن هذا اللجاج المتطاول يعلم الناس إقامة الحجة 
ومرونة اللسان وتيقظ الانتباه» كمايبعث على نشر العلم 
ويبعث الهمة في طلبه ! 
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ومَل السبكي في وجهة نظره تلك مَل من يُمرض الجسومَ 
بأدوائها المضنية -والقاتلة أحيانا- ليبحث لها عن علاج يَقيها 
الداءء وكان في الوقاية من هذه الأمراض المستعصية العلاج» ما 
يصرف البحث إلى وجهة أخرى تنفع ولا تضر وتصح ولا تعل 
ولكنه التمحل البعيد والشطط الجموح. 

ولا نزعم أن المتجادلين في المسائل العلمية كلهم ينحون 
المنحى الشخصي في حب التغلب وإرادة التفوق فنحن نعرف 
عن كبار الأئمة من حب الحق والبحث عنه من شتى الوجوه ما لا 
ينكره عنيد ملحاح وإن أحدهم ليعترف على رءوس الأشهاد بأن 
كلامه في رأيه الشخصي صواب يحتمل الخطأً وكلام مجادله 
في رأيه الشخصي كذلك خطأ يحمل الصواب» وقد سرث قولة 
الإمام مالك بين المنصفين من العلماء سريان الضوء اللامع إذ 
أعلن أن كل عالم يؤخذ منه ويرد ما عدا صاحب هذه الحجرة» 
مشيرًا إلى مغوى رسول الله تيه بالحرم المدني حيث كان الإمام 
مالك -رحمه الله يتصدر للتدريس وهو شعور إنساني يدل 
على الإنصاف والشناء على صاحب الحق أيّا كان منحاه» ثم هو 
إحساس نبيل عبر عنه الشاعرٌ العربيّ أطيبًّ تعبير حين قال : 
على أنني أطري الحسام افا فض 

وإن كان يوم الروع غيري حامله 
وآسى على جيحون إن قل ماؤه 
وان کان ذودا غير ذودي ناهله 
وإذا كان من الفقهاء من يخشعون للحق فيتبعونه في ساحات 
ق 


النقاش ومن تضيق صدورهم بالإنصاف فيخوضون في اللجاج 
فإن غير الفقهاء كذلك من الأدباء والمؤرخين وعلماء اللغة 
واللسان ففي تواريخهم المدونة في كتب الطبقات ما ينبئ عن 
وجود المعتدل أو المتطرف وما اشتهر عن مناظرات الخوارزمي 
مع الهمذاني والكسائي مع سيبويه والمتنبي مع الحاتمي إلا 
منال للتطاول الذي لا يقصد مقصد الحق» كما كان ما اشتهر 
من مطارحات الليث بن سعد مع مالك بن أنس والشافعي مع 
محمد بن الحسن إلا مالا للجدل الهادف والبحث المتزن. 
وسنلمُ بمثالين يدل أحدهما على الشطط الجامح وثانيهما 
على الإنصاف الحميد ليعرف من لم يعرف أن الأيام تمر 
بالنقاش الملتحم ويبقى الحكم عليه مدونا مقروءًا فيذهب 
المحسن بإحسانه ويهوي المسيء إلى حيث لا يظفر بعطف 
قاری مستنیر . 

أما المثال الطيب فهو ما روي عن أبى بكر الأنباري إذ حدث 
تة أ الحسشن الا رفظي فقعال حط ت اا نک الاتاري 
دارحمة اللهك فى مجلس إملاته بوم الجمغة فصق اسما أورده 
فیا ساد حت ا کف فك من الراري أن لحن خان 
ا لک ان ا ال 
فأعظمت أن ينقل عن ابي بکر في فضله وعلمه وجلاله وهم 
وهبْت أن أوقفه على ذلك » فلمُّا انقضى الإملاءُ تقدمت إلى 
المستملي وذكرتٌ ما دار بخاطري وعرَفتُه صوابَ القول لينقله 
إلى أبي بكر ثم حضرت الجمعة الثانية فسمعب أبا بكر ينادي 
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حلقة الدرس : عرف الجماعة أنا صحفا الاسم الفلاني حين‎ 
أملينا الحديث في الجمعة الماضية ونبهنا فلان -وأشارإلى-‎ 
إلى الصواب وقد رجعْنا إلى ما نق من المصادر فوجدنا الشاب‎ 
على حق فيما قال !» فإإذا تر كنا أبا بكر الأنباري إلى العالم‎ 
اللغوي المعروف بابن الأعرابى فإننا ننقل عنه هذا الخبر:‎ 
قال محمد بن عمر الجرجاني : صحف ابن الأعرابي في شعر‎ 
الكميت وأنا حاضر فأنشد:‎ 
نجارمن خزيمة ذي القبول‎ 

فقرأها بالنون فى بانوا وهى باتوا بالتاء فقلث له: إنما هى 
باتوا فلوّى شدقه فقلت : إن بعد هذا البيت يقول الكميت: ` 
رقالرابالأيامن ماهم 

فيابعدالمبيت من المقيل 

فقال : لا يلتفت إلى هذا. 

وبمقارنة موقف أبي بكر الأنباري بابن الأعرابي نجد 
الإنصاف المتواضع عند الأول والشطط المعتسف عند الثاني 
لأن قول الشاعر «وقالوا» فى البيت الثانى من القيلولة فيدل 
على أن قوله في البيست الأول «فباتوا» من البيات لا من البين 
وهو دليل لا يدفع وها قد مضى الزمن المتطاول على المشهدين 
المختلفين ولكننا نسجل للمنصف إنصافه ونتخذه موضعا 
للأسوة ونحصي على المشتط جموحه ونراه موضع نقد لا 


= 


EE 
اورف العا فى ار فع ال عدن ا يخر عن‎ 
لفظ في حديث أو كلمة في بيت فكيف به إذا كان موضوعا بعيد‎ 
ال متعدد الأطراف كموضوع الترجمة‎ 
لمعاني القرآن أو ما يقاربه من مبهمات الرأي وملتبسات‎ 

حر 
إن الجدال بالتي هي أحسن واجب محتوم» وما نظن كلمة 
ا 
جيئ البقية إلى حين 

مر 
نحتاج في مواقفنا الكنيرة إلى ضبط النفس وشدة التماسك 
ويسر التناول وتلك عناصر تندرج فيما يعرف لدى الأخلاقيين 
بالحلم وهو سيد الأخلاق جميعًا؛ لأنه يضم فضائل كثيرة من 
شمائل النفس الزكية» فالحليم كاظمْ غيظه وعاف عن الناس 
عند مقدرته وهو يقابل السيئة بالحسنة دفعًا بالتى هى أحسن»› 

وتطبيق ذلك كله لا يتيسر إلا للأفذاذ. ا 

ونحن نعلم أن الخلق الإنساني يتنوع إلى خلق فطري ينشاً 
مع الإنسان في جبلته وخلق مكتسب يتمرن صاحبه على 
تحصیله باذلا كل جهده حتى يمتلك زمامه ویصبح کأنه عادة 
متأصلة فيه ؛ إذ إن الأخلاق الراقية تحتاج إلى علاج كبير حتى 
یستقیم منھجها سلوکا وعملا وقولاء وکم من شرير هائج 
الطبع» فاسد المنحى » أتيح له من ذوي الأخلاق الفاضلة من 
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ذل جهدَ الصابرين في هدايته وتقويمه حتى استطاع أن يسير 
به على النهج القويم ! وكم من شاب بريء نشأ في بيئة صالحة 
وورث عن آبائه عناصر الاستقامة وبواعث الخير ثم اختلط ببيئة 
فاسدة يسودها الانحلال الخلقي فارتكس معها إلى الحضيض ! 

نقول ذلك ردا على فلاسفة في الشرق والغرب يذهبون إلى 
أن الحُلق موهوب لا مكتسب وأن الفاسد فاسد بجبلته والصالح 
صالح بعنصره وذلك مذهب يلقي اليأس في نفوس المصلحين 
ويرد عليه الإمام الغزالى بقوله: «لو كانت الأخلاق لا تقبل 
التغير لبطلت المواعظ والوصايا والتأديبات ولما قال رسول الله 
ا : (حسسنوا أخلاقكم »» وكيف ينكر هذا في حق الآدمي مع 
أن تغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من الأستيحاش إلى 
الأنس والكلب من شره الأكل إلى الإمساك والقناعة والفرس 
الجموح من الهياج إلى السلامة والانقياد» وكل ذلك تغيير في 
الأخلاق » والمسألة من الوضوح المشاهد بين الناس بحيث لا 
تحتمل اللجاج». 

وإذا كان الحلم سيد الأخلاق فطريقه لدى من لم يرزقه 
كموهبة أن يتحلم بمعنى أن الإنسان إذا قوبل بالشر فعليه أن 
يضبط نفسه الثائرة المهتاجة فلا يستجيب لبوادرالشر بادئ 
ذي بدء فإذا تكرر ذلك منه انتقل من مرحلة التحلم إلى مرحلة 
الحلم بحيث لا يحتاج إلى عناء في ضبط نفسه إذ يصير حلمه 
الوداع ضابطا دون الهياج ؛ ومن هنا كان كظم الغيظ أول ضوابط 
النفس الهادئة وهو علامة الرسوخ الخلقي ؛ لأن صاحب هذا 
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الضبط قد سيطر على انفعال حاد يصطخب فى أعماقه وبذل 
جهد الجبابرة في إنهاء صراع عنيف يدفعه إلى الشر وتلك صفة 
المسارعين إلى رضوان الله حيث يقول في شأنهم : 

الي فقون ف َء والصَرَاءِ وا لڪَظريتَ المي 


والعَاوِي عن الاس واه حب لحرت 4 ( آل عمران : 
<۳( 
ولعل الشاعر العربي قد صور بعض ألوان الصراع حين قال : 
لقد أسمع القول الذي كاد كلما 
فأبدي لمن أبداه مني بشاشة 
كأني مسروربمامنه أسمع 
وما ذاك من عجبي به غير أنني 
أرى أن ترك الشر للشر أقطع 
فأي تعال هذا الذي يجعل قلب صاحبه يتصدع إذا ذکر بواعنه 
فضلاعن معاناة تجربته أثناء وقوعه؟ وأي انتصار صادفڭ من 
استطاع أن يبدي البشاشة كأنه مسرور وهو ملتهب من الغيظ ! 
لا شك أن صاحب هذا الانتصار قد ززق نصيبًا هائلا من ضبط 
النفس ليقطع الشر بالإمساك عن الشر وهو سبيل الحلماء! 
وإذا كنانريد أن نفرق بين الحلم والتحلم من واقع علمي 
سجلته صحف التاريخ والسير فإن أول من تتخذه مثلا لصاحب 
الحلم المتأصل عن فطرة جبله الله عليها هو محمد عله إذ إن 
خلقه الكريم قد صيغ مطبوعا على مقومات الكمال الإنساني» 
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وهو حين يأتي جميل الخصال إنما يصدر عن طبيعة نبيلة كما 
يصدر ضوء الشمس عن الشمس والأريج عن الزهر دون عناء 
تتخذ له الأسباب بمشقة واحتيال . 

جاء أعرابى إلى حضرته َيه بالمسجد يطلب منه شيئًا فأعطاه 
ما تيسر في يده ثم قال له في هدوء : أأحسنبٌ إليك يا أعرابي؟ 
فرد الرجل مندفعًا: لا ولا أجملت»› وهو رد أحمق لا يواجّه به 
صاحب عطاء» فغضب المسلمون وهموا به ولكن الرسول أشار 
إليهم في ابتسام فهدءواء ثم اتجه إلى منزله الشريف ونادى 
الأعرابي في تلطف وابعسام فأعطاه وأعطاه ثم قال له : أأحسنت 
إليك؟ فقال الأعرابى مبتهجًا : نعم وجزاك الله من أهل وعشيرة 
خيرًاء فقال له النبي به : إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي 
شىء من ذلك فإذا أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي 
حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك. قال : نعم فلما کان 
الغداة جاء الأعرابى إلى مسجد رسول الله تله وهو بين أصحابه» 
فقال تله : إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه» فزعم أنه رضي» 
وتوجه إلى الأعرابى بالنظر» فقال الأعرابى : نعم فجزاك الله 
من أهل وعشيرة خيرًاء فقال بيه : إن مغلي ومغل هذا الأعرابي 
کمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فتبعها الناس فلم يزدها إلا 
نفوراء فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق 
بها وأعلمء فتوجه صاحب الناقة بين يديها وأخذ لها من قمام 
الأرض» فردها هونا هونا حتى جاءت فاستناخت وشد عليها 
رحلهاء واستوى عليهاء ولو أني ت ركتكم حيث قال الرجل ما 
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قال فقتلتموه دخل النار. 

هذا الحادث اليسير له أكثر من دلالة خلقية فى سياسة رسول 
اله فد أعطل الرجل ابراه كافا لله ولرل 2 
تقديره الصائب فيما يراه» فما كان ليحرم الأعرابی شيا يراه 
مخفاجا ال ومن الطيع أن بطر مته ال ضا بعداة أغطا 
ماتصورآنه يكفيه» ولكن نفس الأعرابي لم تقنع» وکانت فيه 
صراحة متجرئة» وحدة غير محمودةء فأجاب الأعرابى إجابة 
زغتاء لأ قصدرغن عافل أعطن ولو ان الرشرل کار الاس 
لغضب واحتد حين رأى إحسانه يقابل بالعقوق » وقد ثار أصحابه 
-رضوان الله عليهم- و كادوا يسيئون لمن تقدم بالإساءة لنبيهم 
الكريم» ولكن الرسول عله نهاهم » فكفواء ثم دخل منزله › 
ودعا الأعرابى» فأعطاه مرة ثانية ! 

وهذا مضرب المثل في الحلم الأصيل؛ لأنه -عليه الصلاة 
والسلام- لم يكتف بالعفو عمن أساء في تهور» بل استرضاه 
وأكرمه بعطاء آخر» ثم سأله» أأحسنتٌ إليك؟ فأجابه بالرضا 
والدعاءء وهنا أراد رسول الله تله أن يحمى الرجل من صحابته 
حین یقابله أحدهم فیتذ کر مجابهته للرسول فینال منه» فقال 
للأعرابى : إنك قلت ما قلت أمام أصحابى » وأشار عليه أن يحضر 
مجلسهم في الغد» وما كان من هدفه بإ أن يعلن لأصحابه 
أنه أعطى الأعرابى حتى رضى » ولكنه أراد أن يقدم أنموذجًا 
عمليًا للسيئة تقال بالحسنة» وللتهور يكافاً بالحلم والأناةء 
وقد حضر الرجل من غده ليعترف بما كان وهنا قام المربي 
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الكبير بإرشاده السديد لأصحابه» فضرب المغل بالناقة الشاردة 
ومن تجمع حولها من الناس يحاولون ردها فلا يستطيعون حتى 
ترضاها صاحبها بما جمع لها من خشاش الأرض» فاستناخت 
وأسلمت القياد» وكل ذلك صدرمن الرسول عن طبع يفيض 
بالحلم لم يتكلفه تكلفاء ولم يصل إليه عن طريق التحلم e‏ 
فاض من شعوره نبلا من نفس تأتلق بالفضائل كما تأتلق السماء 
بصفحة البدر» وهو َيه يعلم من أسرار النفوس ما يجهل سواه» 
فیقابل کل تصرف بما يلق . 

وفد أشجٌ عبد القيس على رسول الله لله ء فأناخ راحلته في 
أدب وهدوء» ثم عقلها مستوثقا من رباطهاء وبادر إلى رحله 
فانتزع أثواب السفر ليرتدي حلتين جميلتين »ثم أقبل يمشي 
إلى رسول الله تیل وقد رأی ما صنع » فاستقبله تبه ببشر» وقال 
له : يا شج وھا ما کان ودی بان قك حاف ی ا 
ورسوله» فقال الأشج : وما هما ا ي واي ال عا 
الصلاة والسلام : هما الحلم والأناةء فقال الأشح : أهما خلقان 
تخلقتهُما أم خلقان جَبَلني الله عليهما؟ فقال الرسول ع : بل 
خلقان» جبلك الله عليهما . فابتسم الأشج وقال : الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. ‏ 

وواضح من هذا الحوار الرقيق أن رسول الله َيه كان يدرك 
الفرق بين الخلق والتخلق» وهذاغير مستغرب منه» ولكن 
الجميل الرائع أن يدرك ذلك الفرق رجل فطريٰ لم يتلق دروس 
الأخلاق في معهد دراسي» وهو الأشج» ولا يأتي ذلك إلا من 
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ممارسة طيبة لأخلاق الناس» والأشج كان رئيس عبد القيس»› 
ولم يتبوأ هذه الرئاسة عفرا دون اختبار» بل أدرك معشره ما 
يتميز به من رجاحة نفسية فسودوه. 
فإذا تركنا الحلم إلى التحلم فإننا نجد أمغلته في آكثر ما 
نشاهده» بل نجد أمغلته في نفوسنا حين يتملكنا الغيظ في 
موقف ماء ثم نرى الكظم وسيلة لحسم الشر› ومن أمغلته 
التاريخية ما كان من معاوية حين أخذ يستقبل الوفود بعد عام 
الجماعة» فكانت طوائف المتحدثين والمتحدثات تسمعه 
مایکره» وهو لا يزيد إلا ابتساما ثم يسارع بالعطاء» وقد 
يتملكه الغضب فيند ببعض الزجر فلا يلقى إلا عنادًا كما فعل 
مع صعصعة بن صوحان» والأحنف بن قيس . والأول خطيب 
العرب وصاحب الأمر في قومه» والثاني حليم العرب ومضرب 
المغل فيهم بالرجاحة والحزم والسداد. وقد خطب معاوية فقال 
بالمدينة في عام الجماعة : «واللّه لا أحمل سيفي على من لا سيف 
واا كن م ا في ب القائل ف اا د فغ 
جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي» »» وهو کلام یدل علی ثبات 
ورسوخ | وقد قسّم مرة قطفا «رجمع قطيفة» » فأعطی شیخا من 
ال دی ا لم ی ور ا ران این ر 
فغضب الرجل وحلف ليضربن بها رأس معاوية» فاستدعاه 
الخليفة وكشف له عن رأسه. وقال: أوف بيمينك ولبرأف 
الشيخ بالشيخ» وتلك سياسة رائعة في جذب الأنصار واستمالة 
الجماهير والوصول إلى مغلها شاق مرهق» فللنفس نزوات 


ا 


صاخبة تعز على الأناة» وكم من عاقل أخذ يدرب نفسه على 
الهدوء حتى سكنت بعد وثوب. 

قال المعتمر بن سليمان: كان رجل ممن قبلكم يغضب 
فيفشتد غضبه» فكتب عدة صحاقنف وأعطى كل صحيفة رجلا 
وقال للأول : إذا غضبت فأعطني هذه» وقال للغاني : إذا سكن 
بعص غضبى فأعطنى هذه» فغضب يومًا فأعطى الصحيفة 
الأولى فإذا فيها : ما أنت وهذا الغضب» فإنك لست بإله» إنما 
أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضاء فسكن غضبه» فأعطى 
الغانية فإذا فيها : ارحمْ من في الأرض يرحمك من في السماءء 
فأعطي الغالنة فإذا فيها : خذ الناس بحق الله وحده فليس لهم 
غير ذلك : 

هذا نمط من العلاج النفسي يقوم به إنسان يحرص على 
الحلم فيتحلم » ويدعو أصحابه إلى ملاحظته كي يردوه إذا شط› 
وهو في ذلك يترسم خطا القرآن؛ إذ يدفع السيئة بالحسنة» وما 
يلقاها إلا الذين صبروا. 
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نظرات قرآنية 
الإحسان في سورة يوسف 
ا 
يدوربين بعض المنقفين حديث علمي تتفتح به القرائح عن نفائس 
ثمينة من المعانى» وقد كان أسلافنا من فاقهى العلماء يسجلون هذه 
النفائس فيما يعرف بالمجالس أو الأمالى أو المحاضرات» ففى 
الراث الأدبي لدينا مجلدات تندرج تحت هذه العدوانات» وكثير 
منها كان صيدا للخاطر في مجلس من مجالس العلم» وإذا جاز لي 
أن أنقل مجلا هيّأه السمر العلمى دون إعداد مسبق» وخرجت منه 
بزاد وفير من المعاني» فإني أكتب هذا المقال كنموذج لما أعنيه: 
زارنى أخى الأستاذ محمود فهمى البيومى أحد النابهين من 
أعلام المحاماة» فأدار المذياع ليسمع ما يلو القارئ من كتاب 
لله في سورة يوسف » وأخذ القارئ يرتل في براعة وحذق حتى 
انتهى إلى قول الله عز وجل ر 
ا رکاہ تاف اة ےکاریلا کرک بی تین 4 
(یوسف : ۲۲) 
فختم التلاوة المباركة» ولا أدري ما الذي دفعني إلى أن 
أقول: لقد قرأت فى بعض الكتب أن قصة يو سف اكلا بنبيت 
على القميص» إذ جاء إخوته على قميصه بدم كذب حين أبعدوه 
عن أبيه» وإذ مزقت امرأة العزيز قميصه من دبُر فكان ذلك 
أحد الدلائل على براءته أمام العزيز » وإذ بعث يوسف إلى أبيه 
قمیصه فارتد بصيرًا حین شم منه ريح ولده ! 
فسألني صاحبي : وما حكمك على ما قرأت ولخصت ؟ 
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قلت : إن ذلك تخريج عقلي للأحداث» فرد علي يقول : 

يمكن أن نقول احتذاء لما ذكرت : إن قصة يوسف بُنيت 
على الرؤيا الصادقة. إذ رأى فى صباه أحد عشر كو كبًا والشمس 
والقمر سجدا له ثم دفع إلى السجن ففسر الرؤيا لصاحبي 
السجن حین رأی أحدهما أنه يعصر خمرًاء ورأی الغانی أنه 
يصلب فتأكل الطير من رأسهء وصدقت الرؤياء ليخرج أحد 
السجينين فيجد العزيز يتحدث عن رؤياالبقرات العجاف 
والبقرات السمان دون أن يعرف تأويلهاء فيشير عليه بيوسف 
فيأتي بالتأويل الصادق فتفك كربته» ويصبح قائمًا على خزائن 
الدولة» ثم يلتقي أباه أخيرًا فيقول له: 

«[خدات اویل یی ین ل د اهار ا 
(یوسف: )٠٠١‏ 

فسكتٌ قليلا ثم قلت : وهل أنت مستريخ لهذا التحليل؟ 

قال أخي : أفضل أن يكون التحليل متجها إلى معنى خلقي 
كبير» يكون السمة البارزة لخصائص هذا النبي الكريم» وأرى 
أنه هو الإإحسان» والإإحسان بمعناه الحقيقي بلوغ مرتبة الكمال 
فيما يحاول أن يأتى به اللإنسان من الأعمال» فالمحسن هو 
الذي يأخذ من كل شيء أحسنه» وليس الإحسان مقصورًا على 
التصدق» بل إن التصدق بعض معانى الإحسان فحسب» وإن 
اشتهر لدى العامة أن الإإحسان هو التصدق لا يتعداه؛ لذلك 
قال رسول الله له : «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)“ أي ابلغوا 
بالذبيحة مرتبة الكمال في الذبح » فاعملوا على انتهاء ألمها في 


)4( مسلم» كتاب الصيد» ص۷٥‏ . 


وقت سريع» وإذا كان الإإحسان بلوغ مرتبة الكمال فلقد وصف 
يوسف اكلا بالإحسان عدة مرات فى هذه السورة الكريمة 
وتكرارهذاالوصف الخلقي الرائع يرجح لدي أن يكون 
الإحسان بمعناه الشامل هو جماع صفاته النبوية الرائعات . 
ثلت : الأمر يحتاج إلى إيضاح مبين» فاعتدل المتحدث في 
جلسته ليوحي إلى سامعه باحتشاده للقول وأخذ يفيض في إجابة 
متساوقة مطردة» عنيت بأن أقدمها ملخصة للقارئ الكريم 
ات 
قال صاحبي : إذا كان معنى الإحسان هو بلوغ مرتبة الكمال 
فيما يأخذ به الإنسان من أعمال الخيرء فكل الأنبياء - وهم 
صفوة البشر - محسنون دون نزاع» وقارئ سورة الصافات يرى 
سردا موجزا لبعض أحداث النبيين - يختم دائمًا بقوله تعالى : 
إا كذرك ری امین 4 
فالله تعالی يقول عن نوح : 
سم لچ فی الاين )إا ذلك ری لمحي ) 
(الصافات : (A* N۹‏ 
د 
سکم ع هیر ا درك ری الس ٭ 
(الصافات : )١١٠١ ۱١۹‏ 


ویقول عن موسی وهارون: 
سکم عل موی وکرو 7 إا کل ری 
الخیت 4 (الصافات : )١۲١ ١١۱۲۰‏ 


-V|- 


سم إا یاسیت )ادك زی لين 4 
(الصافات : ۰۱۳۰ )۱۳١‏ 
فالإحسان صفة الأنبياء بعامة» ويوسف الط قد تتابع وصفه 
بالإحسان في سورته الكريمة» تتابعًا يجب أن يكون موضع 
دراسة نتخذ منها العبرة البالغة. 
فالله تعالی يقول عنه: 
ناکامک ات کاوولما ودرک یری آل 4 
(یوسف : ۲۲) 
e‏ 
لإیشتاتاو ا إا رك مالسي 4 
(یوسف : )۳١‏ 
ويقول -عز وجل- ثالئًا-: 
ودرك مکا لوس E NS aS‏ 
رمیا من فا و يماج انين 4 (یوسف : )٥٦‏ 
ویقول- رابعًا- لی ا چ ي 


E O CO E. 
)۷۸ : الْمخُنيت 4 (یوسف‎ 


و 
a‏ رہہ چ ص 2 
تايوش رسا ا ٤‏ کے آل اى 
ونر فا اهل ن ار الین #(يوسف : ۰( 
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جاءت قصة يوسف في القرآن متصلة السرد في حيز متتابع› 
ولم تجئ متفرقة في سور شتى كقصص غيره من الأنبياء» وقد 
مهد هذا الاتصال المتتابع للقارئ أن يقف على ترتيب الأحداث 
والوقائع في غير جهد» كما جعلنا ندرك ما نعنيه بالكمال 
النفسى التام فى خلق هذا النبى الذي اصطفاه الله لرسالته حين 
نجد دلائله الواضحة فى مواقفه المتتابعة» فيوسف قد رُزق 
ال رؤا الصاد فة وهر مي مف رلك عة جردلة جعت 
والده الشفيق ينهاه أن يقص رؤيته على إخوته» إذ يتعاظمهم 
أن يعلموا أن الكواكب والشمس روالقمر قد سجدت له فذلك 
رمز بارز لتفوق منتظر» ولمجد ستتهياً دوافعه عن قريب » وقد 
اعتقد النبى المنتظر أنه من سلالة الأنبياء» وأن ربه - كماأخبره 
والده - سيجتبيه ويُعلمه من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه 
كماأتمهاعلى الآباء! وهو اعتقاد من شأنه أن ينأى به عن 
الصغائر› ويسمو بروحه إلى الفضائل› وهذا ما كان منه فى 
جميع أدوار حياته. ٠‏ 

بل هذا هو اللإإحسان الذي اتصف به أكثر من مرة فى السورة 
الكريمة والذي كان مفتاح شخصيته المثالية منذ أن خبر شئون 
الحياة. 

يقول الله تعالى : 

(یوسف : ۲۲) 
والحكم والعلم مأثرتان نادرتان تضمُان القول والعمل 
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معا وأي الناس يرزق الحكمة والعلم ثم لا يكون محسنا أتم 

الإحسان ! لعل من ثمرة هذا الإإحسان ما توالت به الأحداث التى 

سردتها الآيات الكريمة بعد هذا النص الشريف» وأهمهاعفته 

الحصينة أمام جواذب الإغراء ! شاب جميل في مستقبل الحياة» 

تراوده أجمل سيدات القصر عن نفسه» ولها سطوة الجمال 
E‏ 

وماد نو انه ری اخسن منوای 4 

(یوسف : ۲۳) 

حتى إذا يشست من موافقته الاختيارية صممت على اغتصابه 

الإجباري» فر منها إلى الخارج حيث فاجأه سيده! وكان الحق 

أوضح من أن يستر بادعاء كاذب وضحت أدلة افترائه ! فقال 


العزيز لصاحبته: 
واسَغفرى لديك ڪت ي آلاطيِي 4 
(یوسف : ۲۹) 
ويذاع الحديث ويتعرض الشاب الطاهر في مواقف الإغراء 
حتى تضيق الحياة في وجهه فيقول : 
رب لاحب ل ما دور 4 
(یوسف : )۳٣۳‏ 


ثم يرى أن يودعه السجن دون اتهام» كي يسكت ألسنة السوء 
وما أن يحل به حتى يتضح لرفاقه معنى الإحسان في نفسه» إحسان 
القول والعمل والسلوك) ويرى اثنان من هؤلاء الرفاق رؤيتين 
مناسبتین » فلا یجدان غیره للتأویل» ویصیحان به: 
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یتتا ريلو إا ردك مرَالمُحينَ ) 

)۳١ : (یوسف‎ 

لقد جاء الوصف بالإحسان هنا على لسان الرفاق » وقد جاء 
هذا الوصف فى الآية السابقة على لسان ربه ! فكأن ما أودعه 
الله فيه من صفات الكمال لم يكن مستترًا يعلمه الله وحده» 
ولکنه غرف وذاع حتی لمسه مخالطوه ! فاعترفوا به» اعتراف 
مَّن ينطق بالظاهر الشائع الذي لا يمتري فيه أحد» وقد أحسن 
يوسف العلم هنا حين عبر عن الرؤيتين تعبيرًا جاء مطابقا 
للواقع المتحقق فيما بعد كماأحسن يوسف الحكمة حين 
عصم نفسه من الشهوة الكاذبة في موقف المراودة» فكانت 
ثمرة الحكمة تجاور ثمرة المعرفة» وبهذه الثقة المكينة فى 
تفران أفخاة اخ ع ل رة حا د ار هة ال مال 


کے و ےے ںی سے ی و و و 
8 ربا قورت خر آم هآ جذ الَا 4 


عن دقته الحكيمة فى تأويل الرموز وتفسير الأحداث» فكان 

هو المعبر الصادق لرؤياالملك› وقد اختاره الملك وزيرًا 

لشئون المال» حين لمس حكمة العقل وطهارة النفس في 

سلوك صاحبه» وبهذا المنصب اللامع نال الصابر المحتسب 

واقعة مفتراة» ثم سجينا يصحب الأشرار فى غياهب السجن› 
-V۷0-‏ 


وأقصى آماله أن يخرج منه إلى قضاء الله ناعمًا بالحرية وحدهاء 
ولكنه خرج رئيسًا قائما على أمر الناس وصيانة الأرواح وحفظ 
الأموال» وتلك مهام لا يضطلع بها عن جدارة إلا من ززق الكمال 
وصف اله له حین قال : 
urls <‏ و 2 ب 
کرک کا وشک فی الأرضِ بوا مہا حيْتْ سام نيب 


ر وص ر ر 


رتنامن‌شاء ولاضِيع أ الْنْحْيينَ 4 (یوسف : (9٦‏ 

لم تنقطع الأحداث عن مجراها الطبيعي» فلا بد أن تتحقق 
الرؤيا الصادقة» ولا بد أن تتهيأً أسباب الاتصال بين يوسف وأبيه 
مهما طال العهد» وقد عم القحط كنيرًا من الربوع» وتسامع 
إخوة يوسف في مكانهم القصي عن وزير كريم في مصر يبيع 
البر بالنمن الزهيد تارة» ويتصدق به دون تمن تارة أخرى»› 
فخفوا إليه مسرعين وعرفهم وهم له منكرون» ثم سألهم عن 
أخ لهم من آبيهم لم يقدم معهم في الرحلة إلى مصر» ولو رزقوا 
بصيرة لوقفوا طويلا عند هذا السؤال» ففكروا: كيف عرف 
الوزير القصي أن لهم أخا من أبيهم ؟ و كيف صمم على حضوره 
ولیس يعنیه من أمره شىء؟ كان من المنتظر أن يفكروا فى ذلك 
وأن يتفرسوا في ملامح وجهه بعد أن حدثهم عن أخيهم» فقد 
يرون في قسماته ما یدل على عهد سالف جمعهم به» ولکن 
القدر حال دون ذلك فرجعوا إلى أبيهم ليصحبوا أخاهم» ثم 
يحتجزه يوسف بتدبير محكم» فحين يتوقعون الكريهة يصيح 
صائحهم : 
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چ 


E A ET E.‏ إا رفك من 
المخُينيت 4 (یوسف : ۷۸) 
هاهم أولاء قد اعترفوا بالإإحسان لمن رموه في غيابة الجب 
ظالمین» ولمن تجنوا عليه كاذبين إذ: 
قال إن سرف فقد سرف أ أ من ل 4 


(یوسف : ۷۷) 
إلى أبيهم فيقولون: 
رک تك سَرق وما سَدتَاً إا ب بَا علمَنَا 4 
(یوسف : (NI:‏ 


فيصيح بهم : أنتم شر مكانًاء والله أعلم بما تصفون ! لقد 
ارتاب في مسألة السرقة إذن؟ ذ ثم دفعهم إلى الرجوع كي يبحنوا 
عن يوسف وأخيه» لم يدس يوسف على تطاول العهد» بل إنه 
صاح حين علم باحتجاز بنيامين» صاح يقول : يا أسفا على 
يوسف ! فقال له بنوه: 

چال تات ؤا تڌڪر يشک حى کوت راو 
SS‏ 1 الیک 4 (یوسف : )۸٥٩‏ 

رجع القوم وقابلوا الأخوين وفاجأهم الموقف بما أدهشهم 
حين صاحوا: 


-VV- 


(یوسف: )٩۰‏ 
ليس تتبع الأحداث هدفا من هذا المقال» ولكن الهدف هو 
إبراز معنى الإحسان الذي صحب يوسف في مواقفه المتلاحقة 
والذي عرفه هو من نفسه فقال : 
(یوسف: )٩۰‏ 
کماعرفه فيه إخوته قبل أن يعلموا صلتهم به» وکماعرفه 
صاحبا السجن حين طلبا إليه أن يعبر عما رأياه! وحين يصنعه 
الله به فی قوله : 
ولماہلع اشک انه حکماوولما ودرک رى ضري 4 
(یوسف : ۲۲) 
وذلك شرف لا مطمع بعده لشرف في العالمين ! 
لقد صار الإحسان ديدن هذا النبي المكافح كماهو ديدن 
کل نبي کریم. 
هذا تلخيص لحدیث جيد سمعته من قائله» فطربت له. . 
ألييس من حق القراء علي أن أتحفهم بمايضم من التالد 
والطريف؟ 
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إن مع العسريسرا 
ن اذهبو فصوا من بوس ايو ولا تأكَسوأ ِن 
روج لَه آ۱ لے نلا اتکس من روج ہلآ لوم الگ مرون 4 
(یوسف : ۸۷) 
لاتسير الحياة على نمط واحد فقد تشرق الشمس فى 
الصباح وضيئة ساطعة» فينهض الناس إلى أعمالهم مستبشرين 
برحمة من الله وفضل » ثم تتجمع السحب وتهب الريح» 
ويجلجل الرعد» ويلمع البرق وما هي غير لحظات حتى ينهمر 
الغيث بدافقه المدرار فيملاً المسالك والدروب» وتنقطع حركة 
الرائحين والغادين انتظارا للصحو. وترقبًا للضياء» وهكذا لا 
تسير الحياة على نمط واحد. وعلى الذين يعانون فى أوقات 
الشدة ضروب البلاء المتأزم أن يعرفوا هذه الحقيقة؛ إذ ليس 
العذاب بسرمد دائم» وليس النعيم بأبدي لازم» ولكن هذا وذاك 
مما يجيئان على التعاقب . وما خلق الله -عز وجل- الليل والنهار 
متعاقبين إلا ليلقيا بالعبرة البالغة والمواعظ المحسومة» ومن 
هذه العبر البالغة أن دوام الحال من المحال : 
وای هلح ةداشم ية © ولش 
ری لِمسكمَر لها درك مر انعرز العلیر 4 
(یس : ۰۳۷ ۳۸) 
أشد التاس بلاء الأنبياء: 
وقد لاقى أصحاب الرسالات السماوية من ضروب البلاء 
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وألوان المحن ما يضرب المغل للناس؛ فهؤلاء هم رسل الله 
يژؤدون رسالته ويبلغون كلمته» وما أيسر أن يسهل الله عليهم 
طريق الرسالة فيجذب إليهم الأشياع دون عناد ولكنه - جل 
ذکره - قد واج جههم بالصعوبات ليكونوا قدوة للناس في الجهاد 
والجلادء وقد تحمل رسول الله له من ضروب الشدائد ما 
تحمل ولاقى أصحابه معه بعض ما لاقى من العسر ومنهم من 
آثر الصبر ومال إلى التفاؤل ارتقابا لتحقيق وعد الله» ومنهم من 
حزبه الضيق فشكا إلى رسول الله بعض ما يلقاه» فنزل القران 
داعيًا للنبات» ومناديا بالصبر» وضاربًا المثل الواقعي بما عانى 
ازلو اترم ن الاين ول لله عز وجل : 

a ON eS‏ ا 

یک لک کے اساھ نره وزرا يمول الرسول وَين 
e‏ می تصر الل آلا ان دصر انلو د رب 4% 

)٠٠۶ : (البقرة‎ 

وقد يشند العسر بالرسول وأصحابه فينزل الله تابه مبشرًا 
باليسر ومعددا نعمه السابقة على رسول الله حين شرح صدره 
بالنبوة ورفع ذكره في العالمين› » يقول الله تعالى : 

أل مح ف صدر ا ووسَعتا عندت ودرک ا الزۍ أنقض 
کے O‏ راک دید © ودم لمر ن اسر ن 
فإذا فرعت فنصت )ورل ريك فرعب 4 (الشرح: ۱ -۸) 

وأصحاب الذوق القرآني في استشفاء أسرار البيان المعجز 

-.- 


يقفون متأملين عند قول الله عز وجل : 


نمع لمر 4 
ففي هذا التعبير الدقيق من السر الحكيم ما قد يخفى على 
بعض الناس. 
فهناك فرق واضح بين أن يقول الله عز وجل : إن بعد العسر 
يسرًا وبين أن يقول : 
نمع لسر 4 


إذ المعية في الآية الكريمة تدل بوضوح على أن العسر مهما 
كان شديد الوقع بالغ الأثرء فهو يحمل في طواياه الخفية بعض 
اليسر » إذ ينطوي على منفعة خفية يعلمها الله ويجهلها الناس»› 
فكم من نعمة في طي نقمة !! فعلى المؤمن الصادق حين يدركه 
العسر أن يعتقد أن الأمر ليس شرا كله وأن الوجه الظاهري 
يخفى من الخير ما لا يدرك إلا بعد حين» وكم من أناس داهمهم 
الزمان بما ضجُوا منه صارخين» واستحال عليهم الصبر لهول 
ما يحسون ويدركون. ثم مضت الأيام فإذا بشائر الخير تنهل 
مما حدث من سالف الشر. فكأن المفاجأة الأولى كانت ميلاذًا 
عسرا لا بد منه کی يشرق مولود جدید» فالیسر حینئذ کان 
مصاحبًا للعسر يندرج في طياته دون أن يحسه الناس» هذا ما 
يشير إليه التعبير القرآنى الدقيق . 

ولا ينافى ذلك أن يكون هناك من الأحوال ما يكون به الشر 
خالصًا دون أن يحمل في طياته بوادر الخير . 

ھا تة ا کر اه حن ا غ 
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وجل - في کتابه: 
١‏ (الطلاق : ۷) 
ولا تصطدم حالة بحالة؛ لأن ما يتقلب على الناس من نوازع 


البؤس والفرح أكثر من أن يندرج تحت مقياس واحد لا يتعداه. 


رآي الزمخشري: 
هذا المعنى الذي أشرنا إليه من اصطحاب اليُسر للعسر فى 
قوله تعالی : 


اشر ) 

لم نجده لدى الإمام الزمخشري وهو المفسر الذواقة البليغ› 
بل رأينا ما يخالفه حيث قال فى الكشاف : 

«فإن قلت : إن (مع) تفيد الصحبة» فما معنى اصطحاب 
العسر واليسر؟ قلت : أراد الله أن يصيبهم بيسر بعد العسر 
الذي كانوا فيه بزمان قريب » فقرب اليسر المرتقب حتى جعله 
كالمقارن للعسر زيادة فى التسلية وتقوية للقلوب»). 

فكآن صاحب الكشاف يذهب إلى أن التعبير قد قرب اليسر 
المتقرب حتى جعله كالمقارن للعسر مع أن العسر في الآية 
مقارن لليسر فعلاء وليس كالمقارن» ولكل وجهة هو موليها. 

علاج الياس: 

على أن اليأس داء قتال» ولما كانت هواجس الإنسان فى 
أكفر حالاته تدعوه إلى اليأس حين يدرك راقعه الظاهري دون 
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أن يمتد باستشفافه إلى ما يطويه الله من خير سيؤتي ثماره عن 
قريب ؛ فقد رسمت سورة الشرح سبلا لدرء هذا اليأس القاتل» 
وهو التوجه إلى الله بالدعاء والارتكان كل الارتكان إلى عون 
السماءء يقول الله جل ذكره-: 
و یدادعت انصب )ورل ریک ارب 4€ 

ليدعو الإنسان إلى أن يترك واقعه المظلم ويتجه إلى السماء 
راغبًا داعيًا حيث يجد في عونها الفرج الواسع من الفرج الضيق 
والالتجاء إلى قدرة الله مما يبعث الطمأنينة ويرد التشاؤم إلى 
التفاؤل ؛ لأن صاحب القدرة القادرة يستجيب للمضطر إذا دعاه» 
فيكشف السوء» فهو إذن ملاذ اللائذين وغوث المستغيثين . 

وإذا كان القرآن الكريم في ترتيبه المتناسق يكمل حلقات 
المعاني المتواشجة إكمالا يدركه البصراء بأساليب البيان» 
فإن هذا التجاور بين سورة الضحى وسورة الشرح يؤكد حقيقة 
التفاؤل » ويعلن تعاقب اليسر والعسر» فقد دلت الآيات الكريمة 
في سورة الضحى على هذه الحقيقة الماثلة› » إذانقطع الوحي 
غ ومول اله حا هو ادر > فلقي من ذلك الانقطاع عناء 
نفسيًا مبرخًاء وقد شمت به من أعدائه من يتشفون بما يلقى 
من صعوبات في طريق دعوته الكريمة» فكانت شماتة الأعداء 
شدة أخرى تضاف إلى الشدة الحادثة من انقطاع الوحي» > فنزل 


قول الله عز وجل : 
والضحی )وال لدا جیا ) ماود عک ربك وماکی )واک خر یلك 


ll r 


ف اول ال سرف ا ر (الضحى (o-1:‏ 


-AF- 


نزل هذا القول الكريم ليبشر باليسر بعد العسر» وبالفرج 
بعد الشدة» وبالرجاء بعد اليأس» وقد ضرب الأمغلة بما تقدم 
من حياة الرسول حيث قال : 

الم یدک یسا اوی © ووَجد ك الا هکی () وودد 


ا 
رہ ا 


عاپلافاغیٰ 


(الضحی : )۸-٦‏ 
وفي ختام السورة يقول الله عز وجل : 

EEA |‏ 
ليكون الحديث عن نعمة الله » طاردًا لليأس» مو كذًا للأمل› 


فإن الذي يذ كر ما أسلف الله له فى أمسه من خالص النعم لا 


ييأس من غده» بل يقيس الآتي على الغابر فيرتاح. 


-AS- 


الإيمانوالاأمل 
هكذا تترقب النفوس المؤمنة بوارق الأمل فترتاح» وهكذا 
تحاول جاهدة أن تطرد هواجس اليس لتفيء إلى ظل الأمن 
والطمأنينة» وفي كتاب الله أمثلة تاريخية لبزوغ الأمل في ظلمات 
اليأس؛ فقد اقتفى فرعون موسى وأصحابه حين فروا هاربين 
بدينهم الموحد. وكان العدو من ورائهم والبحر من أمامهم› ولا 
عاصم من الخطر إلا بمعجزة» فغلبهم اليأس وصاحوا بموسى 


وجلین : 
اتسد 4 
(الشعراء : )١١‏ 
ولكن نبي الله لم يفقد أمله في ربه» مع أن كل الظروف تنذر 
بالشر المستطير فصاح في عزم: 
ون می ری سرن 4 
(الشعراء : )٦1‏ 
وقد هداه الله فعلا إلى باب النجاة فضرب البحر بعصاهء 
وتمت له بذلك معجزة النجاة. 
ويعقوب : يفقد يوسف وتمتد دونه الأعوام دون عود ثم يفاجاً 
بفقد أخيه ! فلا يدركه اليأس من يوسف» بل يصيح بأبنائه : 
اذهبو تسوا ِن وس ويو ولا تَأبََسُوأ ِن 
نع آم إلا بیکش ین رع آل ال الکو 4 
(یوسف : ۸۷) 


-A0O-=- 


ويتعجب أبناؤه من أمله الموهوم في اعتقادهم› وكانوا قد 
قالوا في يأس : 
وتات تنا تڪ برک ی تكرت رار تک 
وت لیے © 6 گا بی یش رول اتر رانک 
و EAE‏ ترت 4 

(یوسف : ۸۵ .» )۸٦‏ 
وهم يتعجبون لهذا الأمل في غير مأمل» ثم ينجلي الأمر عن 
تحقيق رجائهم وسعادة عقباه. 
وقد فهم رجال الطب المعاصر أثر اليأس في خطره الصحي 
وضرره العضوي» وحللوامايطرأعلى جسم اليائس من 
اضطراب يقوده للوبال» فذكروا أن اليأس يسبب الانقباض 
ويدعو صاحبه إلى الكآبة والاحتجاز عن الناس» فإذا خلا بنفسه 
تصور أنه أتعس شخص في الوجود» وبالغ في تصوره فيضيق 
صدره وتزيد سرعة النبضات في قلبه» وتنخفض حرارته شيئا 
فشيئاء ثم يفقد شهية الطعام وتتكاسل الكبد تلقائيًا عن أداء 
وظيفتهاء فيعقب ذلك هبوط تدريجى يتبعه ارتجاف الأعصاب . 
والذين يؤكدون ذلك من رجال الطب لا يصدرون عن خيال 
روائي» بل ينقلون حالات حية عرضت أمامهم وأدركوا ما دعا 
إليهامن البواعث» وما وصلت إليه في النهاية من خطر منذر 
بالفناءء فإذا كان اليأس داعية ذلك كلهء فلماذا لا نلجاً إلى 
السماء آملين لتمدنا بالعون؟ ولماذا لا نبحث عن أسباب 
التفاؤل دون أن نستغرق في هذا التشاؤم المطبق؟ فقد يجعل 

-۸1- 


الله بعد عسر يسّراء وفي الحياة شواهد تنطق بانفراج الأزمات 
وانتهاء الشدائد» وفي ذكر الله اطمعنان (لليائس) لأنه يذكر 
من يعلم حالته ومن يستطيع أن ينقذه من شره الوبيل. 
إن الإنسان يسير في الطريق رائخًا غاديًا يتصفح وجوه الناس 
فيعرف اليائس المعذب» ويعرف الآمل السعيد؛ إذ يرى اليائس 
متجهم الأسارير» متعغر الخطوات › يحدثه زميله فلا يستوعب 
حدیه» ويکلمه جليسه فيقتضب الرد كمن يحاول التخلص من 
الحوار» كما يرى الآمل المتفتح مبتهج النفس » مشرق الطلعة› 
يبدأ بالتحية ويستمع فيصغي في ابتسام» ويرد في اطمئنان› 
وقد يكون هذا الباسم السعيد ممن لا يملكون غير قوت اليوم»› 
ولكنه يأمل في الغد» على حین ترى من اليائسين من يملكون 
القناطير المقنطرة من المال» ثم لا تستطيع أن تمحو سهومهم 
الكالح وعبوسهم الكريه» فالأمل ثروة حقيقية» بدونها يكون 
الغني أفقر الفقراء واليأس فقر مدقع لا تدفعه خزائن المال ولا 
بنوك الاستغمار» وفي أخلاق القرآن ما يطرد اليأس ويحيي الأمل 
لو أقبلت النفوس على هدي الكتاب لوجدت فيه أمنا من خوف 
وفرجا من ضيق : 
8 وما يقال ذو حل عير ٭ 
(فصلت )١:‏ 


-AV-=- 


الأمربالمعروف 

بعک نکم ام غود ل ابر امو رون َوَن 

الشنگر وأوکیک هم ننیب ) 
(ال عمران: )۱٠١۰ ٤‏ 
أوسع المفسرون كتاب الله -عز وجل -شرحًا وتفسيرًاء فما 
تر كوا -على مر العصور-اية كريمة دون أن يذكروا كل احتمال 
في تأويلها. وقد تتعدد الآراء في الآية الواحدة» إذ يفتح الله 
على مفسر بغير ما يفتح به على مفسر آخر من التأويل» ولكل 
دليله الناهض» وتبريره المرجح» وهذا من تيسير الله للذ كر» 
إذ هيأ من يشرحه على شتى احتمالاته » وسبيلنا اليوم إذا أردنا 
أن نفسر آية كريمة أن نذكر ما قيل في شرحها من وجوه» ون 
نختار ما نميل إليه من التوجيه» بأدلة توجب هذا الاختيار» على 
ألا نغفل رأي المخالف » بل نذكره دون تجريح أو تشهير ؛ لأن 
طلب الحقيقة فى ذاتها يدعو إلى الجدال العاقل والمناقشة 


بالتي هي أحسن . 
وقد قرأت قريبًا تفسيرًا لقول الله عز وجل : 
رص ر د > <٥‏ روو 2 ۶ے , و ےر 
3 ولتکن نکم امه يدعو نال احير و امرون اروف وسَهوْنَعَن 


الشنگر وأوکیک هم شنیب ) 
(ال عمران: )٠١۰٤‏ 
فوجدت صاحبه ينقل أحد الرأيين فى الآية» وينسبه للإمام 
الزمخشري» ويذ كر أدلته الظاهرة في تأييده» ثم يذ كر الرأي 
د 


الآخر لائمًا منددا محقَّراء ويذ كر أصحابه بالتجريح» مع أنهم 
أئمة فضلاء. 

وقد خالف الكاتب وجه الحق في موضعين : 

الأول: أنه حين نسب رأيه للزمخشري أوهم القارئ أن 
صاحب الكشاف لم يذ كر غيره» مع أن الزمخشري ذكر الرأيين 
معغاء ولم يرجح أحدهما على الآخر إلا بما يستشفه صاحب 
الذوق الفنى من خلال السطور» وهو استشفاف ذاتى لا يعدم من 
ا لانطباع آخر؛ لأن العبارة غير حاسمة. 

والموضوع الغاني : أنه حين خالف رأي غيره لم يذ كر دليله 
ثم يكر عليه بالتوهين» بل اكتفى بالخطابية السيالة في عبارات 
إن جازت فى خطابة العامة فلا تجوز فى مجال الكتابة التحليلية 
والدرس البصيرء وها أنا ذا أناقش الرأي» ومن عادتى أن أغفل 
اسم الكاتب حين ألجأ إلى تخطئته» كيلا يتوهم أحد أننا نقصد 
التخطئة لنكشف صاحبهاء مع أننا جميعًا طلاب حقيقة دون 
نزاع ! 

لقد تعرض الزمخشري لقول الله -عز وجل : 

ولتک نکم آم غود ل لیر امرون ارون َوَن 
الشنگر وأوکیک هم شنیب ) 

فقال رحمه الله : 

وت ¢ 
(من) للتبعيض ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


-۸۹- 


من فروض الكفايات ؛ ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف 
والمنكر» وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته» وكيف يباشره؟ 
فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر» وقد يغلظ في 
موضع اللين» ويلين في موضع الغلظ › وينكر على مَن لا يزيده 
إنكاره إلا تماديًاء أو على من الإنكار عليه عبث» كالإنكار على 
أصحاب المأصر ‏ والجلادين » وأضرابهم» وقيل: (من) 
للتبیین بمعنی : وکونوا أمة تأمرون» كقوله تعالى : 
e‏ کر اة جت لاس AE‏ بالمعروفو هوت 2 


أ 


( آل عمران:۰٠۱۱)‏ 
هذا ما قاله الزمخشري بنصه» فقد ذكر الرأيين معاء ثم أتى 
بعد ذلك بأمثلة ورذ عليهاء فدل على أنه لا يرجح أحد الرأيين 
على الآخرء ولكن الكاتب الفاضل قد أغفل رأيه الثاني » ومضى 
في تجريح قائليه وكأنهم ليسوا أئمة من كبار المفسرين» بل 
كأنهم طلبة يتخبطون مبتدئين » مع أنهم أشبعوا رأيهم تأييدا 
وتدليلاء وجاءوا بما يشفي صدور الباحثين » ونستطيع أن نقدم 
خلاصة للباب ما قالوه في هذه النقاط : 
(أولا) قال الله تبارك وتعالى في سورة العصر: 


رھ 


AENEKOSET ES ELO 


)١(‏ الحاجز بين الشيئين» والجمع: مآصر. والمأصر: سلسلة تمد على النهرء لمنع السفن 
من المرور. 


د 


ألصَللحتِ وتواصوا الح وتواصوا اضر 4 
(العصر:۱١-‏ ۳) 
فجعل التواصي بالحق» وهو الأمر بالمعروف» سبيل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جميعًّاء ولم ينص على فريق دون 
فريق م , 
(ثانيًا) قال تعالی: 
3 شما ا جت لتاس اون پالْمَعْروف ودنهو 


( آل عمران:۰٠۱۱)‏ 
فجعل الخطاب للمؤمنين جميعاء ولم ينص على فريق دون 
فريق » وإذن فقد كانوا خير أمة ؛ لأنهم جميعا يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. 
(ثالثا) قال الله -تبارك وتعالى- متحددًا عن بني 
إسرائيل: 
[ یت آل روا من بوس إنریل على لكان داه 
وشی ابن lT‏ بمَاعَصَواوَڪاوأيعََدوت 4 
(المائدة: ۷۸ ) 
فحقت عليهم اللعنة- وهي عقوبة شديدة-حاصلها الطرد 
من رحمة الله » والبعد عن غفرانه» إذ كانوا يرون المنكر دائمًا 
شائعًا ثم لا يتناهون عما يفعلون من المناكر » فلعنوا على لسان 
داود اتا وعلى لسان عيسى ابن مريم اللا وقد روى أبو 
داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله مله قال : «إن أول ما 
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دخل النقص على بني إسرائيل» أنه كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول له: يا هذاء اتق الله ولا تصنع الشر» فإنه لايحل لك ثم 
با غ ی زر تار کرپ رتیه 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» »ثم تلا رسول 
اله تله قول الله عز وجل : 

ل لیے ال ڪَمروا م بوس اسيل عل ليان داويد 
وَعِي اَن مَري دك ڀا عَصواو ڪا يدوت ) 

وکان رسول الله متکئا فجلس ثم قال : «(والذي نفسى بيده 
لتأمرْن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء 
ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض » أو ليلعنكم كما لعنهم). 

ومع هذه الآيات وأمنالها طائفة من الأحاديث الصحيحة» مغل ما 
روى البخاري عن النعمان بن بشير عن النبي عي أنه قال : 

(أ) «مغل القائم على حدود الله» والواقع فيها كمثل قوم 
استهمواعلى سفينة» فأخذ كل واحد منهم نصيباء فأصاب 
بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء يمرون به على الذين في أعلاها فتأذواء فقال 
الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقنا > فأخذ أحدهم فأسا > فجعل ينقر أسفل السفينة » فأتوه» 
فقالوا: ما لك؟ قال : تأذيعم بي» ولا بد لي من الماءء فإن أخذوا 
على يديه ومنعوه أنجوه» ونجوا أنفسهم» وإن تر كوه هلك 
وهلکوا». 


-- 


(ب) روی مسلم وغیره من أصحاب السنن أن رسول الله 
یه قال : «مّن رأی منکم منکرًا ذ یغیره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقبله» وذلك أضعف الإيمان». 

(ج) روى أصحاب السنن عن أبى بكر 4# أنه قال في خطبة 
خطبها : 

«أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية» وتنولونها على خلاف 
تأويلها : 
کا ایی امنا عیکم اکم کا شرکم کن صل إ5 

)٠١٠١ (المائدة:‎ 

وإني سمعت رسول الله تله يقول: «مامن قوم عملوا 
بالمعاصي » وفيهم من يقدر على ن ينكر عليهم فلم يفعل إلا 
يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده». 

هذه ثلاث آيات» وهذه ثلاثة أحاديث › وللآيات والأحاديث 
نظائر كثيرة يضيق المجال عن سردهاء وفيها مقنع أي مقنع 
لمن يجعلون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أمرًا عامًاء 
فهم ليسوا بأدعياء في العلم كما حاول الكاتب أن يصمهم في 
استعلاء لا داعی له. 

ولناأن نذكر شينًا على ما قاله الزمخشري خاصًا بالرأي 
المخالف فنقول : 

«إن قول صاحب الكشاف أنه لايصلح للأمر بالمعروف 
والنبهي عن المنكر إلا من علم كيف يرتب الأمر في إقامته 
وكيف يباشر» فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر !! 


-۹۳- 


< 
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هذاالقول يدل على ننا نريد من كل مسلم أن يلي الفتوى أو 
القضاء أو الحسبة! حتى نشترط هذه الاشتراطات» ولكن 
المسألة لاتخرج عن الأمور العامة التي يعرفها كل مسلم» 
فالحلال بين والحرام بيْن» وكل مسلم يعرف أن الله أمره 
بواجبات عليه أداؤهاء ونهاه عن محرمات عليه اجتنابها» هذه 
الواجبات المسلمة» وتلك المحرمات المشتهرة» هى مجال 
لآم بال مزز فة ر التهن غن الك ر لكل إ اة ردا كاذ عك 
كل مسلم أن يعلم ما أحل الله وما حرم في أمور دنياه فقد وجب 
النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ,ِ 

ولنا أن نشير إلى ما فهمه بعض السُذج من حديث : «مَن رأى 
منکم منکرًا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع 
فبقلبه» حيث فهم أن الإنكار القلبي لدى غير المستطيع في 
الحالة الغالغة هو الاكتفاء بالسكوت الظاهري» ولكن المراد 
غير ذلك ؛ إذ على المنكر بقلبه أن يشيح عن مجالس العصاة» 
وأن يظهر الضيق النفسي لمن يحادثونه عن مخازيهم فإذا 
أجمع الناس على مقاطعتهم » ونظروا فوجدوا السخط الصامت› 
والغضب النافر أدركوا ما وراء الصمت من استنكار» وعلموا أن 
عدم الاستطاعة وحدها من الأشياء التى حالت دون المجابهة» 
وإذ ذاك يضطرون إلى إرضاء المجتمع» إذ لا حياة سعيدة لهم 
بدونه» أمالو كان معنى الإنكار القلبي مجرد الصمت مع 
المخالطة والمعاشرة والترحيب فلا قيمة إذن له» وهذا بعض ما 
يُفهم من قول الله -عز وجل : 
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حِیثِ عبرو وما ينيك السَيطن فلا دقعد بعد الزّڪری مع الور 
(الأنعام CA:‏ 


هذا لباب ما يمكن أن أوجزه في هذا النطاق» ولعل الذين 
يُكلفون باستعراض وجهات خاصة من شتى الجهات المختلفة 
في تفسير الآية الواحدة أن يعلموا أن القارئ ذو حق صريح في 
أن يستكمل معرفته التامة لما يطالع من المسائل» وأنه لا يجوز 
أن نكتم شيئًا ونظهر شْينًا آخر» وكلنا طلاب حقيقة» فلا علينا 
إذا كان ما نخالفه من الرأي يجد تأييده عند غيرناء بل علينا أن 
نساعد على جلاء الحقيقة بالنظر إلى شتى الزوايا المتقابلات. 
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الصداقةخاق إنساني 

كنب أقرأفي الجزء الرابع من كناب (فيض الخاطر) 
لأستاذنا الكبير الدكتور أحمد أمين - رحمه الله - فعنرت على 
خطاب خلقي بديع كتبه إليه أحد أصدقائه مُحللا عاطفة نبيلة 
نحوه وفیه یقول : 

لقد صادقتك » فاستصغرت متاعبی وهزئت بهمومی» وظهر 
خير ما في نفسي» ودبت القوة في إرادتي» وشعرت بالحرارة في 
همتي» فماذا أكون لو لم تكن» لقد ساء ظني بالناس» وأنكرت 
المروءة والإخلاص والوفاء» وظننت أنها ألفاظ وضعت لأوهام» 
واللغة لم تتحرر من أن تضع أسماء للموجود والمعدوم» 
والجائز والمستحيل» والشىء واللاشىء» فلما عرفتك آمنت 
بك وبالناس وبالألفاظ» ودلالتها على المعاني» ثم كنت غريبًا 
بين أهلي وولدي» فإذا آنا بك حاضر في غربتي» مؤتدس في 
وحشتی؛ لآنك فی قلبی»› وقلبی معی» ما أظنه یفارقنی ولا 
a a e‏ 
«لقد كنت أنزل قبلك في مَسبَّعة ضربت وحوشهاء واحتذت 
أنيابهاء يتظاهر أهلها بالود» ويضمرون العداء» ويبكون مع 
الراعيء ويعيشون مع الذثاب» فاليوم نزلت بك في جنة نعيم 
أمنتني صداقتك من خوف» وطمْأنتني من روع» وفتحت لي 
أبوابًا من السعادة يعجز عنها اللفظ › ولا یحدها وصف› حسبی 
أن أذكرك فأشعر بشفاء للصدر» وبرد من حُرقة» وطرد للهم» 
ومبعث للرجاء» وتفتح للأمل». ٠‏ 
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والخطاب على طوله بديع رائع يلمس أرق المشاعر في أطواء 
النفس» ولو أستطيع لنقلته جميعه في مقالي» ولكني دللت 
على موضعه ليستظل به من يجد سموم الغدر من عاق » فيظن 
أن الصداقة قد فنيت فى الحياة» وذهبت إلى العدم» وهو معنى 
بغيسض» يَسْرَدٌ له العيش» وتتأزم به الصعاب» قد ساعد على 
تغبيته ما ردده بعض الشعراء في أزمات خاصة تنطقهم بمغل 
قول المتنبي : ۰ 
خليلك أنت لا من قلت خلي 
وإن كثر التجمل والكلام 
وقول أبى العلاء: 
ق 
راتان عل ر قدا 
فلوخبرتهم الجوزاء خبري 1 
لماطلعت مخافة أن تصادا 
وقول مهیار: 
فلاتغررك ألسنةرطاب 
بطائنهنأكبادصوادي 
أنست ولا أغفشك بانفرادي 
وهي أقوال تعبر عن أزمات تشند وتنفرج» وليس قول 
الشاعر إلا صدى لانفعال مؤقت » وقد ينقلب فى وقت آخر إلى 
اتفال مضاه فان الاعر اتفال رهد ها تلف 
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اختلاف المناحى النفسية لدى الشعراء» ولكن القارئ المتعجل 
يعتقد أن ما قيل في دواوين الشعر حكمٌ لا تقبل الخلاف» ومن 
هنا كثر الاستشهاد بالشعر في مناسبة وغير مناسبة» وأنا لا 
أمنع الاستشهاد إذا كان ترويخا عن نفس » أما إذا كان القول 
الانفعالى حكمًا نهائيًا لا يقبل المراجعة فذلك ما لا أرتضيه. 
إن الصداقة فى لبابها مشتقة من الصدق » فهى فى فحواها 
النفسي إخلاص لا يشوبه لبس» وصفاء رائق لا يرافقه تكدير» 
وقد حث الإسلام على الصداقة بين أبنائه حين جعل المؤمنين 
إخوة متحابين » وحين صورهم رسولهم الكريم يله في توادهم 
وتراحمهم في صورة الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالحمى والسهر» ومهماتحدث الأخلاقيون عن 
الفرق بين الصديق والأخ» فإن جامعة الإخلاص والحب والتواد 
تلفهما في نطاق واحد متجانس » في معشر أصبح الواحد منهم 
والشعور بالصداقة شعور غريزي يدفع إلى التكوين الطبيعي 
للإنسان» إذإن كل فرد من بني آدم تجيش أحاسيسه وتموج 
خواطره بمعان تتطلب التنفيس في فضاء أوسع مما بين العظام 
من فراغ» حيث تنطلق هذه الأحاسيس على اللسان من قفصها 
الضيق بين أطباق الصدر» مفصحة عن حقيقتها المخلصة 
الخالصة. ولا بد من سميع حبيب يتلقى هذه الخواطر› ليشاطر 
في بأسائها مواسيًا» وينهل من نعمائها سعیداء وأحوج ما يكون 
الإنسان إلى هذا التنفيس المروح إذا كان في بأساء تتحلق 
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قبضتهاعلى نفسه؛ لأنه في حالة النعماء سيجد من يستمع 
ويرحب» بل من يداهن ويتملق › أما فى شدة البأساء فما أصعب 
الحاجة إلى مُواس صديق» يفسح سمعه وقلبه للشكوى الكاربة» 
والهم الثقيل » ومن هنا كان صراخ الشعراء في غياهب اليأس 
مما يلمس الوتر الأرن في النفوس» وكان اشتياقهم في هذه 
اللحظات الضيقة شجنا داميًا يردده مل أبي فراس الحمداني 
في قوله : 
لقددعت الدنياإلى الغدردعوة 
أجاب إليهاعالموجهول 
فوالهفتامن لي بخل موافق 
آقولبشجوي مرةويقول 
ومثل قول البارودي: 
أبيت في غربة لا النفس راضية 
عنها ولا الملتقى من شيعتي كئب 
فلا أديب تسر النفس طلعته 
ولا صدیق یری ما بي فیکتئب 
ولانريد أن نسترسل فى الاستشهاد إذ إن قراء الاداب 
الإنسانية فى شتى اللغات يقفون على الكغير من أمغاله» وإذا 
كانت الصداقة جنة وارفة الظلال» فإنها مع مسيس الحاجة 
إليهاء تؤتى من ناحية خطرة تكدر صفاءها الرائق» وتطفئ 
بريقها الخالب» وذلك حين تكون أداة منفعة وصولية يترصدها 
الصديق » فيظهر مودته استجابة لمطلب مادي يرسم له خطواته» 
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ويسعى إلى اقتناصه» فإذا أدرك ماربه» شعر بامتلاءِ نفسه من 
طعام شبع منه» فلم تعد به حاجة إليه» وليس معنى ذلك أن 
الصداقة ليست بابًا للنفع المتبادل» ولكن معناه أن الصداقة 
الحقة تدشأ أولا بين الصديقين تلبية لحاجة نفسية» يرفضها 
اشتباه الميول» واقتراب المشارب» وائتلاف الأمزجة» بحيث 
يجد الصديق في صديقه صورة من نفسه» وأقول صورة من نفسه 
لض اما اتتهه د فو ف ال 
والمال والتخصص » وتبقى النفس بسجاياها وأشواقها وتذوقها 
صورة للنفس الأخرى دون اختلاف » فإذا نتج عن هذا التآلف 
المخلص» والتواد الصادق» نفع مادي للصديقين أو أحدهماء 
فقد جاء هذا النفع المادي تاليًا للصداقة» وثمرة سقطت طبيعية 
من الغصن بعد أن غرست البذرة» ونما العود» وأورقت الأفنان» 
أما إذا حتمت المنفعة الشخصية صداقة مفروضة دفعت إليها 
الضرورة فهي تجارة مؤقتة تنتهي علاقتها حينئذ بانتهاء الربح› 
وتلك لا تسمى صداقة وإن خدعت الناس فسموها بذلك وقد 
حرصت على أن أصف النفع بالمادية ؛ لأن النفع الأدبي بين 
الأصدقاء واقع لا شك فيه» إذ كل صديق يأنس بلقاء صديقه› 
ويجد في حدينه المتنوع راحة تقشع الغيم» وتنفي الكدر» وتمد 
الروح بوقود يعين على السير في شعاب الحياة. 

وكم يعجب الإنسان كل العجب حين يقرا لأناس عرفوا 
بالحكمة والمنطق » كلاما في الصداقة يضيق به صدر المنصف› 
ويمتعض له ذو الود الشريف . 
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فمحمد بن أبي الجهم كان حكيمُا يقرأ كتب المنطق› 
ويناقش المأمون» ويحضر مناظراته العلمية» ويترجم عن كتب 
اليونان» وقد كانت هذه الغقافة المتعمقة مظنة تهذيب نفسى› 
يدفعه إلى أن يأتي بما يغذي الروح الإنسانية من شعور» ويرفعها 
من إحساس» ولكني وجدت له في تحديد العلائق الإنسانية 
أقوالا بغبضة شاتهة» ومامن سبيل إلى استقصاتها فى هذا 
النطاق» ولكنى أذكر منها قوله فيما يبخص الصداقة والأصدقاء: 
«من شأن من استغنى عنك» ألا يقيم عليك» ومن احتاج إليك ألا 
زول عنك» فمن حبك لصديقك» وضنك بمودتة» ألا تبذل له 
ما يغنيه عنك» وأن تتلطف فيما يحوجه إليك» وقد قيل في مثل 
هذا: أجع كلبك يتبعك» وسمنه يأكلك» فمن أغنى صديقه فقد 
أعانه على الغدرء وقطع أسبابه من الشكر» والمعين على الغدر 
شريك للغادر» كما أن مزين الفجور شريك الفاجر». 

وقد سقط ابن الجهم سقوطا شنيعًا فيما قال وانتحى» إذ 
زعم الحاجة المادية وحدها داعية الصداقة» تذهب بذهابهاء 
وتبقى ببقائهاء ثم بنى على ذلك أن يكون البخل بما يغني 
الصديق» وينقذه من ضيقه» وسيلة قوية لبقاء الصداقة» لتظل 
الحاجة المادية عامل التقارب والالتقاءء ثم بلغ به الهذر مبلغه 
حين ذكر المثل الجارح «(أجع كلبك يتبعك» فجعل صديق 
الإنسان» وهو متنفس همه» وموضع سره» كلبًا يدشد العظم 
الملقى في الطريق » ثم زين له بحغه النفسي» وشحه الجبلي» أن 
يتمحل أسبابًا للكزازة البغيضة» فزعم أن من أغنى صديقه فقد 


أعانه على الغدر وقطع أسبابه من الشكر» وواصل الاستنتاج 
فزعم أن المعين على الغدر شريك الغادر كما أن مزين غ الفجور 
شريك الفاجر» وهذاالقول السيئ يشى بنفس قائلهء ويصوره 
للناس عاري الغياب » إذ إن الرجل فى أعماقه يكره أن ينال خبره 
أحد» ثم يرى ذلك شحا ينكره الناس ويجعلونه موضع الزراية 
والاستخفاف فيحاول أن يختلق تبريرًا لبخله الشحيح» فيلجاً 
إلى سفسطة ينكرها المنطق الذي يدعيه» والحكمة التى يقرأ 
الأول حاجة أدبية لا تزال تتجدد بتجدد الحياة» إذ إن كل إنسان 
مهماارتقى في معارج تفكيره في حاجة إلى مبادلة الشعور 
ومطارحة الرأي» لو فطن ابن الجهم إلى ذلك ماتوهم أن معونة 
الصديق المادية تقطع مودته» وتقضي على أسباب اتصاله؛ 
لأن الحاجة الأدبية باقية متجددة» بل إن الإسعاف المادي لدى 
يرى الصديق أن صاحبه قد مد له يد العون في مأساته»ء فإنه 
يستشعر له حبًا يملا شغافه» ويكون مدعاة جذب دافع لا مضنة 
انقطاع متوهم» أما صاحب اليد فيزداد تعلقا بصاحبه حين 
يعلم أنه بعض نفسه» وقد أسعفه بما يحتاج إليه كما يسعف 
نفسه دون تفرقة› > فالمواساة إذن عامل قوة وتنبيت» ولن تكون 
مدعاة ضعف وتوهين » وإذا وجد فى الأصدقاء مَن كفر بالنعمة 
وجاهر بالجحود» فهؤلاء قلة لا يناط بهم حكم عام؛ لأن الكثرة 
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الكاثرة ذات روح إنساني فطر الله عليه النفوس وجبلها على 
الحق والخير والشكران. 

على أن النفع المادي لو كان وحده باعث الصداقة كماتوهم 
- أو كما أراد أن يوهم ابن الجهم - ما رأينا الصديق يفتح باب 
الخطر على نفسه» معرضا حياته للمهلكة دفاعا عن صديقه› 
ولا زلنانذكر أن عبد الحميد الكاتب كان قد استتر عند ابن 
المقفع حين سقطت الدولة الأموية» وقامت الدولة العباسية»› 
وقد فاجأهما الطلب ذات عشية فسأل الطارق المهاجم في 
غلظة : أيكماعبد الحميد؟ فقال الاثنان معا: أناء إذ إن ابن 
المقفع أراد أن يفتدي صديقه» وهو يرى الموت منه قاب قوس› 
ولكن عبد الحميد صاح: لي علامة أعرف بهاء ويعرفها من 
بعثكم» وها هي ذي» حتى انتهى الأمر بمصرعه. 

وهذه الحادثة وأمثالها مما يكرم به الخلق الإنسانى» ويجعل 
ل ل واو غ ت ا ت عا دا شات 
الدراهم والدنانير» ويكفي الصداقة أهمية أنها تشعر الصديق 
أنه لا يعيش وحده» بل هناك من يفزع لمصابه ويبهج لسروره› 
هذا الشعور الممتن المنعش الذي جعل أحد الأصدقاء يتحدث 
عن صدیقه» فیقول في هوی واعتزاز: 
وكنت إذا او أقعدتني 

يقوملهارأقعدلاأقوم 
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بین النغاؤلوالتشازم 


ف لن ی کب ا E e‏ 
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قل ن صب کال ما ڪب اله %٤‏ 

نص قراني يبعث الاطمئنان الواڈ ثق في قلب المؤمن الصادق› 
إذ يعتقد أن الخيرة كل الخيرة فيما كتب الله عليه > فإذا لقي 
خيرًا فالسعادة واضحة لا التباس في شأنهاء وإذا لقي شرا ظاهريا 
فهو ابتلاء دنیوي بُمَخْص الله به عباده» ونقول شر ظاهري ؛ لان 
نظرات الناس لا تصيب التحليل الصادق غالبًا فيما يفاجئها من 
الأحداث» إذ يتضمن الشر في لفائفه كثيرًا من الخير المستتر› 
وكم وقعت كارثة ظنها الإإنسان ماحقة قة كاسحة» ثم تكشف 
الأيام عن بذور خير نبتت في أرض المصيبة فاستطال جذعها 
وأورقت وأثمرت كل جميل» فكلا الخير والشر مكسب أكيد 
للمؤمن الواثق بلطف الله» وحسن اختياره لما ينزل بعباده من 
بأساء ونعماء» ولا كذلك الجاحد المعاند الذي يستشعر القلق 
في کل وقت ویتشاءم بکل حادث تنبئ ظواهره عن الشر؛ لأنه 
حرم الرجاء في ربه فسدّت في وجهه السبل» وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت . 1 
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تريص المنافقين: 

وفي الآيتين الكريمتين اللتين تصدرتا هذا المبحث ما يكشف 
عن معدنين مختلفين : معدن صافي السريرة» خالص الإيمان تنزل 
بأصحابه الشدة فتأتلق نفوسهم بالأمل» وترى أضواء الفجر في 
ن ا 0 ر ی ا 

ان صا إ لآ ما ب آنه ا E‏ 
ر ڪل لمشت 

ومعدن مختلط التر كيب مضطرب الاتجاه» لا يدري أين 
تقذف به الريح إذا هبت أعاصيرها الشداد» فهو قد فقد الإيمان 
الواثق» فجعل يتربص الدوائر بالمؤمنين » ظانا أن ما يتعرضون 
له من هجمات الأعداء سيأتي على أمنهم المستقر» فإذا أصابت 
المؤمنين حسنة ساءته ومن ينحون نحوه في أعماق نفوسهم 
المنحرفة» وإذا أصابتهم سيئة أظهروا المهارة والحذق وبعد 
اللنظر وصاح صائحهم : قد أخذنا أمرنا من قبل» حين أحجمنا 
عن المساهمة في القتال وتولوا وهم فرحون. 

وهؤلاء الحسدة المضطغنون في حاجة إلى من يعلمهم أن 
المؤمنين لا يتربصون إلا إحدى الحسنين إما الظفر الكاسح في 
ا ا » فيصبحون أحياء عند ربهم 
ُرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضله» أما ذوو النفاق الحاقد فأمام 
خطر محقق من الله إذ يصيبهم بعذاب من عنده» أو على يد أوليائه 
المخلصين» فإذا اعتقد المؤمن فى المصير الحسن هش وبش»› 
وانشرح وتفاءل » وإذا تجهمت الدنيا في وجه الجاحد الحاقد فيا 
ويله من نار تشتعل بين جوانحه» فإذا فارق الحياة فبئس المصير. 
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نظرتان مختاهتان 

إن المتفائل من ذوي الإيمان ينظر إلى الأشياء بمنظار 
طبيعي» فهو لا يبالغ في تقدير العواقب مبالغة من يتوقع الشر» 
فیظل عابس الوجه منقبض الأساریر» ولکنه یزن كلا بمیزانه 
الطبيعي » معتقدًا أن الله - عز وجل- قد جعل لكل ضيق فرجًاء 
ولكل عسر يسراء وليس معنى ذلك أنه لا يفكر في متاعب 
يومه وأعباء غده» بل معناه أن يضع كل عقبة تعترضه موضعها 
الطبيعي دون مبالغة أو تزيد» ثم يببحث عن الحل المناسب في 
هدوء وثقة» فإذا كانت النتيجة سارة مرضية شكر الله وابتهج» 
وإذا جاء الأمر على غير ما يود بعد أن بذل جهده الطبيعى فى 
التذليل فقد ادخر كفاحه عند ربه» وله أجر الصابر المحتسب 
حين حمد الله على السراء والضراء» مع تفاؤل باسم ينتظر به 
غيوث الرحمة بين حين وحين . 

أما المتشائم فيحسب كل صيحة عليه» يعمل في ضيق› 
فيجهده العمل القليل › إذ إن نفسه تعانى من أكداس التشاؤم 
أعباء ترين على ظهره» فيمضي كالمكبل بالأغلال» وذلك 
وحده فشل يمهد لسواه» ويجعله ييأس في أول الطريق أمام 
أهون العقبات » فإذا كانت العقبة عاتية تتطلب الصبر خانته 
أعصابه فبرم واستيأس» وحسب الإخفاق نتيجة محتومة؛ لأنه 
لايفكر فى قوة أخرى فى السماء تدعوه للتفاؤل وتجعل بعد 
عسر يسراء ومن المؤسف أن المتشائمين هم الكثرة الكاثرة 
في بلاد الشرق» وأكثرهم يعد الإإخفاق أمرا مفروضا عليهء ولا 
حيلة له فى اجتنابه» فإذا حاولت أن تدفعه للعمل ضاربا المثل 
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بمن نجحوا في ظروف أصعب من ظروفه» أساء بك الظن»› 
وعدك شامتا غير ناصح . 

التشاؤم مرض عنيد: 

ظهر أن التشاؤم من صفات المرضى لدى علماء النفس»› 
وصاحبه في حاجة إلى علاج يرتفع به عن حضيضه الكريه» وفي 
نهي رسول الله َه عن الطيرة» إذ كان العرب في جاهليتهم 
يتطيرن ويتشاءمون» فإذا أراد أحدهم السفر في حاجة أثار 
الطير» فإن جرت يمينا تفاءل» وإن جرت شمالا تشاءم» ولا 
يزال لدينا الآن من يستقرئ صحف الغيب عن طريق الأوهام» 
فيفتح المصحف ليرى أول اية تطالعه» فإذا تحدثت عن خير 
سرٌ» ومضى لعزمه متفائلاء وإذا تحدثت الآية عن شر تجهم 
وانقبض » وکف عما یحاول من أمور» وما نزل کتاب الله لیری 
الناس عاقبة شئونهم المعيشية» كسبًا أو خسارة» ولكنه نزل 
ليرى المسلمون العاقبة المطمئنة لمن اعتصم بمبادئ القرآن› 
فآثر الفضائل وجانب الرذائل» كما أمد المؤمن بزاد من التفاؤل 
حين دعاه إلى السير في جنبات الأرض سعيًا وراء الرزق وحين 
حذره من الخواطر المتشائمة والوساوس المريضة»› فقال جل 


ب الیب توا ڌا مَسَُمَ طيف من ليطن ڪرو 


(الأعراف : ۹۹ 
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من الحديث النبوي: 

ولا نظلم العرب في الجاهلية فندعي أنهم وحدهم 
المتطيرون المتشائمون بالغراب وما شاكله من المنفرات» فإن 
الأمم العريقة إلى يومنا هذا لم يخل أفرادها من التطير الموهوم 
بالكلب الأحمر» وبرقم ١۳‏ وبالبومة الناعقة» وما لا نطيل 
في سرده من الأوهام الذائعة عنهم ؛ لذلك جاء الإسلام محاربا 
التطير » داعيًا إلى التفاؤل قال ميه : «ثلاثة لاايسلم منهن أحد: 
الطيرة» والظن» والحسد» فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت 
فلا تبغ»› وإذا ظننت فلا تحقق). 

وهذا الحديث من أعلام النبوة حقا؛ لأنه يصف الداء الواقعي 
ثم يعقب بالدواء الميسر ؛ لأن الطيرة إذا كانت من أدواء النفوس 
فعلاجها الحاسم في قوة الإرادة وفي التصميم على العمل دون 
التفات إلى هجمات التعويق ؛ لذلك كان رسول الله به من أشد 
المتفائلين» فقد روى أبو داود عن بريدة هه أن رسول الله بل 
کان لا يتطير من شيء» و کان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه» 
فإذا أعجبه فرح ورئي البشر في وجهه» وما نجح رسول الله في 
رسالته إلا بالتفاؤل المستبشر» إذا تجمعت الدنيا على رهطه 
القليل فما استسلم» ولكن إيمانه باللّه» وثقته في ربه كانا باعني 
التفاؤل فى أحلك أوقات الشدة. 

وللقارئ أن يذكر بشارته للمسلمين بفتح فارس» وهو 
محاصر بالمدينة يوم الأحزاب» وقد تجمعت القبائل عليه 
تريد استنصال الإسلام هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
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شديداء ولكن الرسول الواثق بربه يؤ كد لأصحابه نجاح العاقبةء 
ويَعذهم ما حققت الأيام صدقه ! ولو تخلى الرسول عن التفاؤل 
لحظة لتخلى عنه في مأزقه الشديد يوم الخندق» مما أثار عجب 
كثير من السامعين » فتساءل أحدهم : كيف وأحدنا لا يأمن اليوم 


على نفسه؟ 
3 تصحیح وتحقيق: 


لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) » وقد جمع فيه عدة 
أحاديث حالف الرواةفتلوها على غير وجههاء ورأت أم المؤمنين 
- رضي الله عنها- أن تقوم بالتصحيح والاستدراك حفاظا على 
المعاني النبوية الكريمة أن تتجه إلى غير مدلولها الصحيح› 
ومن هذه الآثار النبوية التي احتاجت إلى تصحيح السيدة عائشة 
ما رواه أبو هريرة من قول رسول الله ءيه : الشؤم في ثلاثة : 
في الفرس» وفي المرأةء وفي الدار فقد استغربت أم المؤمنين 
أن يبتر الحديث عن سياقه» فقالت : لم يحفظ أبو هريرة» فإنه 
دخل على رسول الله تله وهو يقول : 'قاتل الله اليهود» يقولون: 
الشؤم في ثلائة : في الدار وفي المرأة وفي الفرس› فسمع اخر 
الحديث ولم يسمع أوله . 

ومع هذا التصحيح الصريح » فلا يزال لدينا من يقرا الحديث 
يحتقر المرأة ويراها مصدر الشؤم» ويستدل بالحديث المبتور» 
ولو صدقت نيات هؤلاء المضطغنين لجمعوا أقوال الرسول 
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الغابتة في الصحاح عن المرأة» وقارنوا كل ما قال بهذا الحديث 
المبتورء ليروه غير محتمل الصدور عنه» ولكن الغرض يعمي. 

يقول الأستاذ سعيد الأفغانى » ناشر كتاب الزركشى » تعليقا 
على الحديث : : 

والغريب أن هذا القول البعيد عن روح الإسلام لا يزال 
يعتقد به أشباه العوام حتى يومنا هذا على رغم تصحيح السيدة 
عائشة له من ثلاثة عشر قرنا'» ونحن نقول للأستاذ الأفغاني : 
إن الأمر لم يقتصر على أشباه العوام» بل انتقل إلى من يدعون 
البحث النزيه. 

من صحف اادب: 

حفلت كتب الأدب بأمنلة رائعة تدل على ما يبعنه التفاؤل 
في النفس من عزيمة» وما ينتجه من انتصار» وهي طرف نادرة 
لها أثرها القوي في شحذ العزائم» وصلابة الإرادةء وتجاوز 
العقبات. ولنا أن نستشهد ببعضها : 

-١‏ سكل الإمام علي -كرم الله وجهه- بعد يوم الخندق» 
وكان قد نازل عمرو بن ود أكبر محاربي المشركين بسالة 
وجرأة» وله في سجل الوقائع خوارق نادرة» سل رضي الله 
عنه: بم انتصرت على عمرو يوم الخندق ؟ فقال : كانت نفسي 
تحدثني أني سأغابه وأنه سيتقهقر أمامي » فلم أبال به في شيء . 

۴- دخل الحجاج بن يوسف النقفي الكوفة بعد رجوعه 
من حرب الخوارج» فجمع الناس في المسجد» وصعد المنبر 
لیخطب» فانکسر لوح خشبي تحت قدمه» وتغیرت الوجوه» 


والتفت كل مستمع إلى جاره» فصاح الحجاج: ما هذا يا قوم» 
ll‏ تشاءمتم ؟ 

ما هكذا الرجال ! 

۴- خطب قتيبة بن مسلم البطل الفاتح على منبر خراسان» 
فسقط القضيب من يده وتطير عدوه» واغتم صديقه» فعرف 
البطل خوافي ما دار في النفوس» فقال على البديهة : ليس الأمر 
كما ظن العدو» وخاف الصديق» ولكن كما قال الشاعر: 
وألقت عصاها واستقر بها النوى 

كماقرعينابالإياب المسافر 
وأمنال هذه الطرائف لا يأتي عليها الحصر» وهي نافعة لمن 
قرا فاعتبر» وتأمل فاستفاد . 


2 7S 


صورة من سماحة اللإسلام .. 


الضمير العلمى .......... 
التفسير الكيمائي للأخلاق 


النرثرةالجوفاء.. 
صدق الحديث ..... 
انتفاع المسلم بوقته .. 
نظرات فرانية 5 
إن مع العسر يسرًا.... 
أجاف ولال 
الأمر بالمعروف ..... 
الصداقة خلق إنساني . 
بين التفاؤل والتشاؤم . 
نظرتان مختلفتان .... 


. 


. 


. 


. 


-Nr- 


. 


Ae. 


٠١ 


